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ا س ان او 
اناس شهرة. كانوا حاهلين اهل المطبق تقريباء فيما لمست أن يعتبرهم 
الناس دون أولعك» كانوا أمهر منهم بكثير في استعمال عقلهم العملي. 


سقراط (من دفاعه) 


اذهب إلى عزلتك [أيها المبد ع] فإنني أشيعك بدموعي يا أحي› 
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فعلى مر الأحيال أنزل العلم بأنانية البشر الساذجة طعنتين 
نحلاوين... ويسدد المبحث السيكولوحي في أيامنا هذه طعنة ثالثة إلى 
الصلف البشري» إذا أحذ على عاتقه أن يثبت للانا أنه ليس السيد 
المطلتق في بيته» وأنه لا حيار له إلا بأن يقنع .ععلومات طفيفة وحزئية 


عما يجري في حياته النفسية حارج نطاق وعيه. 


سیغموند فروید 
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على قدر وضوح واكتمال الإدراك يتوقف صواب الحكم» فكلما كان 
الإدراك اق ار شرف کا اتک با ن الراب ت رغلا ف الا 
الضلل. ) 

وهذا ينطبق وبشكل كامل على الفكرة» فما الإنسان ا ا 
وتسيٌر حیاته بشکل مباشر أو غير مباشر› وكل ما أنجزه الإنسان وينجزه ليس 
سوى نتاج العقل المتمثل في الفكرة. 

ولكن ما الفكرة؟ وهذا السؤال هو ما نحاول الإحابة عنه في الصفحات 
القادمةء إلا أن هذا ليس بؤرة أو حور الموضوع» بل إن ذلك ليس سوى 
البداية. إن جوهر الموضوع هو ذلك الإدراك الناقص لحوانب الفكرة. فالفكرة 
حي الآن لا بُری منها تقريباً سوى خانب واحد نما جعل الخطاً يتسرب إلى كل 
ما بي على تلك الرؤية. ولقد بي عليها أمور كثيرة عظيمة من أبسط شؤون 
الإنسان إلى أكبرها. 

ويبدو أن الحانب الوحيد الذي يرى ني الفكرة هو بناؤها العقلي» أو عى 
آخحر ما تحتويه من تكوين عقلى أو بناء فكري. بل إن بعضهم يذهب إلى أن 
توضيح الحانب المنطقي من الفكرة كفيل بأن يحل أي لبس أو غموض في 


ا 


ا إلا أن هنالك جانبا مظلماً في الفكرة م ير» وليس لأنه عدم الأهميةء بل 
لأن الإدراك قد قصر عنه فيما يبدو. وإدراك الشيء واو س ارا 
ر 
المظلم المنسي من الفكرة هو الأهم بحق قي الفكرة» بل إنه الخط الفاصل ما بين 
حياة الفكرة وموهاء وحودها أو عدمهاء ما بين الإبعان ما وعدم ذلك... ا. 

وذلك الخط الفاصل أو الحانب المظلم هو معايشة الفكرة. وما المعايشة إلا 
الانطلاق من المكون الأول للفكرة وهو السؤال إلى المكوّن الثاني وهو الإحابت 
وأخرا المكرّن الثالث وهو البرهان لتكتمل الفكرة. 

هذه هي المعايشة ببساطة شديدة. فهي أن يعيش الفرد مع الفكرة أو تعيش 
معه من بداي: a‏ 
الفرد نفسه» أي تكون تلك الفكرة على يد الفرد وليس .معونة الآحرين. ومسن 
هنا أطلقنا عليها (معايشة). 

والمعايشة هي يقظة الفرد وبجحثه عن الإحابة والبرهان وبنفسه. وهي بهذا تمثل 
الأنا مقابل الآحرين» تمثل الإنتاح مقابل الاستهلاك الغضي» الفعالية مقابل . 
الخمول» العطاء مقابل الأحذ... ال . 

ومن خلال معايشة الفكرة نقتحم عالما آحر لا نجده عندما لا نرى سوى 
لبناء العقلي» فنرى عالماً يهز المعايش للفكرة هزأً» يصدمه» وهو عالم الوحود 
الحقيقي للفكرةء والإععان والانتمای عام المع والقوة» وعالم الإحساس 
بالوجود بالنسبة إلى الفرد كذلك. 


آملين أن يرى هذا الجانب المهم في الفكرة. 


* وهذا ما ذهب إليه أولا فتجشتين» وانتهت إليه الوضعية المنطقية. 
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وسعياً وراء هذا الهدف فإننا قسمنا ذلك العرض أو الشرح إلى ثلاثة فصول: 


ففي الأول تم تحديد أبعاد الفكرة وتقويمها وأنواعها. وقي هذأ نضع - وعلى 
عجالة - الأسس اللازمة للدحول إلى الموضوع الرئيسي» وهو المعايشة» والدي 
يتلو تلك المواضيع» حيث يتم توضيح مفهوم المعايشة وبشكل أكبر من حلال 
بعض المفاهيم ذات العلاقة الكبيرة به كالمعايشة والمفكر» والوحود والترميز. 

وفي الفصل الثاني نورد فعالية المعايشة أو نتاحها من حلال كوما تؤدي إلى 
الإبمان والانتماء والمعن والقوة للفکرة» كما پنعکس :ذلك على الفرد. 

وے شلضل للا اجان والانتماء ¬ وكأننا نتعقب المعايش - نرى ما يتم 
بعد ذلك»› وهو ما يتحسد في نشر الفكرة والتتلمذ ادلات نفك الاتاك 
ومنه نخرح إلى سبب التفكك أو عدم التواصل الحقيقي من خلال استعراض 
أنواع التواصل وشرحها وعلاقة ذلك بالمعايشة. 

ا ا و ااب س اااي عن ااا 
إلى التطرق لقضايا عديدة تتفتح أبوابهاء تدعونا إلى اقتحامها وسيكون ذلك ولو 
جزئيا» علما أن بعضها سيفرض نفسه من خلال مفهوم E ON‏ 
الفهرم سيلقى بظلاله على مواضيع شي عند وضعه بجانب البناء العقلي للفكرة. 
ومن تلك المواضيع الحرية والأحلاق وفلسفتها... إخ. 

وهذا فى بحمله إغا يشير إلى أهمية ذلك الجانب المنسي في الفكرة (أي 
کڈ دید 

وحتاماً بودنا أن نشير إلى بعض الملاحظات فيما بخص تلك الفصول: 

* فما نحن بصدده الآن إنغا .هو نتاج ملاحظات عديدة» حاولنا - بقدر 
الإمكان - صهرها صياغة في بوتقة واحدة. وقد يتضح» أو يلاحظ بعض 


= 


القفزات في بعض المواقع لذا كان من الأجدر التنويه بذلك. 

E‏ الفهرسة فقد تمت إعادتما عدة مرات محاولين حعل الموضوع 
يعتد كخط مستقيم له بداية ووسط وماية أو كبناء يبدأ من الأساس ثم تعلو 
البقية» إلا أنه لترابط الموضوع بشكل كبير فإنه يصعب معه افتراض نقطة بداية 
مثالية. وكلما تم ذلك وجدنا أن هناك نقاطاً عديدة تضيء فيما هى في الوط 
أو النهاية حسب ذلك البناء وهكذا. 

لذا م نستطع البدء بنقطة نقول: إبما فعلاً البدايةء تم يتلو ذلك الولو ف 
الموضوع بعمق متدرج» بل إننا ومنذ البداية في عمق الموضوع. 

E E‏ يلاحظ تکرار عدة كلمات مشل: كما 
أوردنا سابقاء كما سلف» كما أشرناء كما سنورد لاحقاً... إل 

ونود الإشارة إلى أن تسجيل الأفكار وصهرها تم بشكل تلقائي» وإن أعيدت 
الفهرسة عدة مرات. وكثيرأ ما كان ينطلق القلم خارجاً عن السيطرة عاكسا 
الفاعل والمفعول به» ولا تستعاد السيطرة إلا بعد أن یکون قد قطع مسافات 
N ET‏ الرضرع کر ان ك الكلمات أيضا. 

EU Ee aS 
فيما يبدو - يعود لعلاقة الموضوع .مواضيع عديدة. ثم إن هنالك ملاحظات‎ 


عامة لم نشأً استبعادها فقد يكون لإيرادها فائدة. 
٠‏ ا نتم أن تکون الفكرة واضحة مع إبعان بأن من م يعايش الأفكار 
الي سنوردها» فلن يفهمها حقا ومن تم» لن يقدرها. 
وعلى أي حال هي محاولة قد يكون هما فائدة في توضيح بعض الأمور الى 
يقف على رأسها المكوّن الأكثر أهمية فى الفكرة: المعايشة. 


E 


الفصل الأول 
الفكرة والمحابشة 


)١-١(‏ الفكرة وأبعادها. 
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)۳-١(‏ تقويم الفكرة. 
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)۳-٤٠-١(‏ المعايشة والوجود. 

)٤-٤-١(‏ المعايشة والترميز. 

)٥-١(‏ تعليق: المعايشة والتعلم. 


الفصل الأول 
الفكرة والمعايشة 


)١ - ١(‏ الفكرة وأبعادها 
إن نقطة البداية في هذا الكتاب هى الفكرةء فمنها ننطلق وإليها نعود 
وخحلال رحلتنا فإن الفكرة كذلك هي مور الارتكاز» كما أَما العمود الفقري 
أو الأساس لكل ما سنورده د الکن الد سيتم تشييد اللاحق 

عليه. ) 

تأ وا کاو 
الأبجدي وتار الصحاح للرازي» بمعئ: أعمل النظر أو تأمل. هذا بالنسبة ل_ 
RE‏ ا موضوع الفكر وهو الفكرة» فإن تلك القواميس لا توضحه. من 
تم هل كتفي بالقول: إن الفكرة هى موضوع الفكر؟ وإن كان كذلك فهذا 
يعي أن ناتج إعمال الفكر أو النظر - كما في التعريف اللغفوي - وكذلك 
التأمل هو الفكرة. 
بفكرة» وليس كل إعمال نظر وتأمل يعتبر تفكيرا» ونصدر هذا الحكم من واقع 


وعموما يمكن القول إنه لن يتضح مفهوم الفكرة من خلال لفظ الفكر. بل 
رما العكس» فقد يتضح مفهوم الفكر من خلال الفكرة. 
سيوضح الفكر تلقائياً دون التطرق له مرة أحرى. 

وفيما يبدو أن مصطلح الفكرة لا يتضح تماما إلا في ضوء تحديد مكوناما أو 
مغ آخر أبعادها: 

لذا فالفكرة تتكوّن من: 

(أ) سؤال. 

(ب) إجابة. 

(ج) برهان. 

ا وی و ا و 
إحابات) ومن ثم اختبار تلك الإحابة (أو الإحابات) حى يتم التوصل إلى 
الإحابة المبرهنة» وال تؤدي إلى إطفاء السؤال» ويهذا تكتمل الفكرة كما ثل 
ذلك الشكل التالي : 


سال 


اا 


ولا تل عذه اكتمال تلك الأبعاد فا ع وال ول ةله اجا 
ويظل معلقاء و حينها نقول: إنه ليس لدينا فكرة. 

ععن ليس لدينا إحابة عن هذا السؤال» وعندها قد نقول: أعتقد... أظن... 

وقد يقال هنا: إن التعريف بتلك الأبعاد قد قاد إلى مزيد من الغموض؛ فما 
لوال الإجحابة» والبرهان؟ 


بالنسبة إلى السؤال فهو واضح كبعد للفكرة من خلال الععرض الصريح 
سواء من الفرد على نفسه أو من قبل الآحر أو الآحرين أو من خلال كونه 
ضمنياً. وهو ما يكون ني الغالب» فكثير من الأفكار أسئلتها ضمنية» وسيتضح 
هذا عند التطرق للاجابة. 

بالنسبة إلى الإحابة كبعد للفكرة فنقصد منها الإحابة المبرهنة» وإذا م تكن 
كذلك فهي مشاريع إحابات ولا بمكن أن تكتمل تلك الفكرة. فالإحابة تحرج 
إلى البرهانء فإذا م تنله فا ترتد من نقطة الانطلاق للبحث عن إجابة أحرى» 
حي يتم التوصل إلى الإحابة الي تتجاوز البرهان» ف الإجحابة ال تكمل 
لمثلث لتطفى السؤال» وتكون هي هوية الفكرة. فالفكرة لا يتضح منها سوى 
الإجحابة ولكن الإحابة المبرهنةء أما غير المبرهنة فلا تعتبر 'إحابةء لاما اعتقاد أو 
مشرو ع إحابة» ومن ثم» لا يعول عليها. 

وعكن احتصار ما سبق بالقول: إن الفكرة إنغا هي ني شكلها النهائي إجابة 
مبرهنة» وهذا ما يتضح من الفكرة بشكل حلي» وهذا هو الفرق الجحوهري 
الذي تاز به هذا البعد. a EEE‏ 
ولكنه في الغالب ا أما الإحابة فهي واضحة وهي هوية الفكرة» ولكنها 


الإحابة المبرهنة ال وصلت: ال الفتضر الال ارعان آي لدلیل على صدق 
الإإحابة» والذي يكمل مثلث الفكرة). 

ولكن هنا نود الإشارة إلى قضية الوضوح والضمنية ال تم طرقها في السؤال 
والإحابةء فنقول: إن السؤال في الغالب ضمى - كما سلف ك آما الإخابة 
فهي واضحة؛ بل إن الفكرة هي إحابة مبرهنة. أَمّا البرهان فليس واضحاً حي 
مع كون الفكرة في صورفا النهائية إحابة مبرهنة إلا أنه يطلب» وحين طلبه 


يتضح (إذا كانت الفكرة هي إحابة مبرهنة). ووفق تلك الأمور بحخصوص تمدع 


الرهان خد قضايا غديدة حدا سيم طرقهاء ويشكل غاص الرهان المقدم أو 
الذي حعل الفرد يأحذ بالفكرة. 

ومن أهم القضايا ال تعرض فيما بخص البرهان هي السؤال الذي مفاده: ما 
معيار قبول البرهان؟ 

هل هو معيار موضوعي؟ ام معيار ذاقِ؟ 

أو معى آخر هل تكون الحقيقة موضوعية أم ذاتية؟ 

أو هل البرهان أو الصدق موضوعي أم ذاق؟ 

وعلى أي حال سنجيب عن هذا السؤال بعد استعراض أقسام الحقيقة وال 
بعكن تقسيمها إلى : 
EAD‏ 


ania gE E EEE EAS, 


» 
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وهي صدق الإحابة موضوعياء أي ني العا م الخارحي. 
لدى الفرد فقط ولكن عند اختبارها موضوعيا قد لا تكون كذلك. 


وهي نتاج مكاسب نفسية» لذا فهي غير مستقرة» ومتناقضة» 
وسطحية» وصاحبها غير مرن وغير متفتح فيما بخصها. لذا فهي 
وهي نتاج زاوية الرؤية أو المعلومات المتوفرة أو رعا حطأً منطقي.. . 
إخ. إذن فهي عقلية» لذا فهى مستقرة وغير متناقضة وعميقة» كما أَهُا 


غير انفعالية» وصاحبها مرن ومتفتح. 

ولکن هذا لا يمنع من اجتماع الحقيقة الذاتية الأصيلة والحقيقة الموضوعية. 
بل إن هذا النو ع هو قمة الحقيقة وقمة الوعي بها: من كوا تخرج من حقيقة 
ذاتية ثم تصل إلى حقيقة موضوعية. O E‏ 

كما أننا نحد الحقيقة الموضوعية فقط دون الحقيقة الذاتية الأصيلة كما نراها 
عند عامة ا لذا فهي هزيلة إلى حد كبيرء ا مترامي الأطراف 
موضوعياً زمانياً ومكانياً وأي بعد آحر» ولكن لا بجدها لدى الأفراد حقيقة 
ذاتية أصيلة» حيث إِهُم يد ركون المكان في حيط ما يعيشونه فق ط وكذلك 
الزمان. ويتم ذلك بشكل سطحي» قشري. 

ولع أبسط الأمثلة وأشملها ما نجده من معلومات تقال (أي معلومات) عن 
شيء ما ويصدق ما موضوعياً (ولكنه م بعر بالحقيقة الذاتية الأصيلة). ولكن 
عندما غر بالخبرة بأنفسنا أو نسأا كما سنورد لاحقأء فإن الحقيقة الموضوعية 


* في هذا النوع تتضح الحرية الداحلية فالفرد يقنعه ذلك البرهان لأنه يقنعه فعلاً ععئ أن الاقتناع ليس وسيلة لغاية ما. فالنوع 
الأصيل تدساوى فيه الغاية والوسيلة - إذا سلمنا بوجود الوسيلة حيث إا غاية فقط = أما النوع الزائن فإن هنالك وسيلة 
رغاية لا تتطابقان رهذه الغاية هى داحل الفرد ولا يعلمها ويبدي غيرها لنفسه - دون علمه = وللآخرين وهلا هو قمة 
الزيف» فبه يخدع الغرد نفسه ثم يندع الآخرين. وهو كذب خفي» فالكذب المعتاد أو النوع البسيط هو كذب أو تزييسف 
الحقيقة للآرين مم علم الفرد ها حقاء أما ذلك النوع فهو الأكثر تعقيداً. وهذا في جزء منه يعكسه نحللا تفسبيا مفهسرم 
الكانزمات الدفاعية. ولتد عبر فرويد عن حدودية ت ركنا الحر قي مقابل تصورنا عن حريتنا امطلقة تقريبا عندما تحدث جن 
الإذلالات الثلاثة: الإذلال الفلكي والبيولوجي وأحي النفسي. وتال (فيما يتعلق بالنوع الثالث): إن الأنا ليس السيد المطا 
نی بیته. (انظر: ايليس في التحليل النفسي» ترجة جورج طرابیشي» ص .)٠١۳- ٩۳‏ 


الفرد من خلال الوجود ني النبرة وين أن يسعى ما مع عدم وود قسسري 
e‏ اقا والفرق بين 
النوعین کبير جدا. 

وكما يوجحد نوع راق من الحقيقة أو توليفة - كما سلف - وهي الذاتية 
اة ر الركرحة إن هان برعا إا ون ار ار رلا 
السؤول عن كثير من مشكلاتنا أي نوع من المشكلات الي تستند إلى نقل أو 
تصور فكرة ما). فإذا كانت الحقيقة الذاتية الزائفة حفية وحطيرة حيث يكمن 
حطرها في تخفيها؛ فإن مزيج الحقيقة الذاتية بنوعيها أكثر حظرا» ويكون أخحطر 
كذلك إذا ما كان ذلك المزيج الغريب يشمل الحقيقة الموضوعية. وهذا النوع 
حفي ا وحطر وبشکل حاص عندما تمتطي الحقيقة الذاتية الزائفة الحقيققة 
الذاتية الأصيلة والموضوعية - إن الأحيرة - وهذا ما يحصل قي العادة. 
إذا ما وجحدت الذاتية الزائفة فوظيفتها التحفي وغايتها حلاف الوسيلة - كما 
ا ا ھا کل ت که رودو ان و ف دة 
النوعين ها حتمي في حالة وجودها معهما. 

و ر ا او عقليا وكذلك لدى العا م المتمكن عندما 
Sy Nag a GES I a‏ 
ما يكمن وراءها هو الميكانزمات الدفاعية أو المكاسب النفسية. وفي تلك الحالة 


بمكن تشبيه ذلك النوع - كما لدى العام - بالثوب المرقع”. فالحقيقة الذاتية 


الأاة والموضوعية تبدو له واضحة لا غموضص فيهاء ولکن هنالك تقوبا 
وتغرات لا يستطيع رؤيتها لأن الحقيقة الذاتية الزائفة تملا تلك الثغرات»› ونلمس 
هذا النوع شی واضح لدی الر بصن عقليا والمصاب بجنون الاضطهاد عندما 
* حكن أن ندعو هذا الخليط بخليط المفكرين والعلماء أو نون المفكرين والعلماء أو المنطقة أو العقلنة أو عمى العظماء. 


—~Y( 


أقفله أ ل؟ E‏ والأمئلة عدیده ا 
لع هذا أهم ما بمكن قوله بالنسبة إلى البعد الثالث وهو البرهان» من شم 
تخود فقول ان فک د ف الال = اة الرهاد راي 


فكرة: من الفكرة البسيطة الي يتداوطما العامة .إلى الصروح الفكرية الكبيرة). 


ويجب ملاحظة التالي : 
او اال یلاب ني ولس مرا 
الإحابة هي البعد الواضح من الفكرة ولكن بعد البرهنة. 
البرهان وهو للحقيقة الذاتية الأصيلة» وقد يتعداها للحقيقة الموضوعية. 


وکو اا ولان الفكرة ليست سوى إحابة مبرهنة أو إها الحقيقة الذاتية 
اة 
١(‏ - ۲) أنواع الفكرة 

را الأساسية فى موضوعنا هذا قضية أنواع الفكرة» فكما أن 
للفكرة أبعاداً حددة إلا أن هنالك كا أو عاملاً لكل بعد بمكن من خلاله 
الوصول إلى أنواع عديدة للأفكار. وهذا المحك هو مصدر كل بعد من أبعاد 
الفكرة: هل هو حارجي أم داحلي؟ هل مصدر السؤال» الإجابة» البرهان من 
الخارج» أم من الداحل؟ من عرض وتقدع الآحر أم إا من الفرد نفسه. وهذا 
ما يقصد بالقول: «حارجي وداحلي محر 


ويبدو أن قضية الخارج والداحل حزء من بناء متكامل» إذا ما تتبعنا هذا 


ما دام البرهان حقيقة ذاتية أصيلة فهل هذا بمكننا من إدراج الحملة الإنشائية بجوار الحملة الخبرية؟ 


الجزء (آحذين بعين الاعتبار أن تتبع الأسئلة أو الأفكار الصغيرة يقود إلى 
المفاهيم الشاملة)» فالعطاء والأحذ» التأثير والتأثر» القوة والضعف» الفعل 
وتلقيه» الإيجابية والسلبية» أنا والعام» أكون أو لا أكون... إخ. 

وعدا غا رة فة شار والداسل من الت أر نكا حر ئ فان 
هذا العامل هو الخط الفاصل لكل بعد من أبعاد الفكرة في أن يكون ذا قيمة 
کبیرة (داحلي) أو لنقل أقل من ذلك بکثیر (حارجي). ٹیل کان ابا 
ال اغا اا اكر نه كا مف ها 

وقبل الخوض في أنواع الفكرة فإنه يلرم توضيح كل بعد وفق محك المصدر. 
فالسال إما أن يكون خارجيا أو داخليا. فهو ببساطة خحارجحي حينما يلقى من 
قبل الآحرين» وليس بالضرورة أن يلقى السؤال صراحة = كما أسلفنا - حيث 
إن تقدم إحابة م يطلبها الفرد تع عرض سؤال حارحي» وليس بالضرورة أن 
تكون تلك الإحابة مبرهنة» فهي ليست فكرة كما سلف. ومناسبة السؤال 
AE RSE mo‏ 
ا الناس اليومية المبتذلة» فهي إحابات تعطى في وقت م يطابها السامع» 
كما تتضح أكثر في الأوامر والنواهي من الكبير للكبير وكذلك من الكبير 
للصغير (ركما في التدشئة). 

اا السؤال الداخحلي فإنه نوعان: 

ADR a 
ونراة في أسعلة الأطفال»ء وكذلك لدى الكبار ت المواقف الحديدة أو الغرية.‎ 
وهنا تتضح العلة المشت ركة ما بين الأطفال والكبار (زمنيا).‎ 

ب) سؤال داحلي عميق» ويلاحظ لدى المفكرين في كافة الميادين» وحصي 
لدى القدر اليسير من العامة ولکن ارا 


ولعلً من أهم الفروق الي تيز وتوضح النوعين السابقين وكذلك السؤال 
الداحلی ككل هی : 
في النوع (): 
اکا سطحي . 
- السؤال آني (أي موقفي). 
۴۳ ترضيه أي إحابةء فالفرد هنا يسأل الآحرين بعدما يسأل نفسه. 
~٤‏ مإ إن أي إحابة قد ترضيه» فليس هناك أي برهان واضح. 
کال ها و و ی ا ای کا فن ا کی ا 
في النوع (ب): 
١‏ - عمیق. 
۲ - ليس آنياً أو موقفياً فقد سبقته إرهاصات عديدة» ولعل النقطة السالفة 
yS‏ 
۳ - لا ترضيه أي جحابة) SS‏ إلى الآحر 
A e re E‏ إنه 


وهنا فإننا نخرح من أنواع السؤال الداحلي إلى ما بميزه أو صفاته أو تعريفه 


(o 


فالسؤال الداحلي - وهو مفھوم یهمنا بشکل کبیر جدأً - یتمیز ب: 

|) حدية العرض. 

۲) عدم القصد قي العرض. 

ولعل )١(‏ إفراز ل (۲) فيقصد من عدم القصد» أن السؤال يفرض نفسه 
قل الفرد وليك عت فد اط اة كا راهان الات ات 
ال 

ومن م» فلا نعي تلك الصفة من القصدية» ثم إا ليست أفكاراً تفرض 
نفسهاء بل هي أسئلة. نم إا ليست مرتبطة بقلق يزول في الغالب حين تنفيذها 
لتأحذ شكل القهور. وتلك الأسئلة ببساطة أشبه ما تكون بيقظةء فالفرد هنا 
ابه ما یکون من تتفتح عیناه بعد أن كانتا مغلقتين» فإذا هو يرى أشياء ۾ 
یکن ید رکھاء او معن آخحرء کان ید رکها بشکل سطحي اما الآن فهو يراها 

وهنا نلمس العلاقة بين النوع (أ) و (ب). فما النوع (ب) كسؤال داحلي 
EN O a‏ الداخلي يالو ع 
٠‏ ). فالنوع (ب) راق» فهو يهدف إلى تعرف أعمق وتنظيم وفهم. لذا نرى 
E OA TY‏ بأي إحابة وما إلى ذلك من الصفات 
الأحرى. وهذا - كما اسلف - يتجلى لدى العلماء والفلاسفةء (أو لنقل: 
امفكرين كما درجنا ر عليه). 

وقبل أن نتتقل إلى البعد الآحر وهو الإحابة» فإننا نذكر بأن أهم مايميز 
Jk‏ الداحلي عدم القصدية الي هي نتاج إمكانات أو قدرات أو لتقل 
النمو... إل أو أي مصطلح يمكن أن يوضح القصد. فعدم القصدية هنا ده 
الفرك بتفسة: يدر كه ر منه» إنه وعي أو دهشة أليمة أو يقظة أو شك. .إخ» 


کا عد ل لكين فهو وة و دراك وج لو خاول ارد اهاه فان ل 
يستطیع. (وقد توضح نقاط لاحقة هذا النوع). 

O aa o E Aa 
من الغير» وليس بوساطة الفرد. والغير هنا أي مصدر آخحر» سواء كان ذلك‎ 
اللصدر فرداً أو جماعة» بشكل مباشر أو وسيلة إعلامية... إل. الحك هنا أن‎ 
الإجابة من مصدر خحارجحي.‎ 

أما الإحابة الداحلية الى تممنا هناء فهي الإحابة ال يتوصل إليها أو يقدمها 
الفرد لنفسه» فعندما يكون ذلك فإن الإجابة بالنسبة إليه داحلية المصدر كما 
سنورد في أنواع الفكرة). ونستطيع إيضاح ذلك بالقول: إن الفرد يتوصل إليها 
م اعا جاه و الي هر العا ر جه حر و 
يصنعهاء ييدعهاء يكتشفهاء يلدها - إذا صح التعبير ¬ وتكون فعلاً كذلك 
فهي وليدته عظم شأما أو صغر. 

ولإيضاح مفهوم الإحابة الداحلية يجب القول: إن ذلك لا يعي: 


عدم و جود الإحابة. 


عدم الاستعانة معصدر خارحي أو التأثر بالإجابة الموحودة وال تحص 
بالطبع المحو ال اة 

فالإحابة قد توجد ولكن الفرد هنا يتوصل إليها تماما كمن قدمهاء علم 
بوجودها من قبل أم م يعلم. 

فإذا علم جما فقد يتأثر با قليلاء وقد تساعد في ولادة إجابته الطابقة ها 


وتأکيدها. وهذا ما نراه من الوصول ا إجابة ا وجرد الوصول 


إليها من تلقاء أنفسنا فإن الحياة تدب فيهاء في تلك الإحابة ال كنا نمر عليها 


ولا نلقي إليها بالا وال قد تكون ساعدتنا في الوصول سريعاً إلى إحابتسا 
الذاتية المطابقة هما. ونحن هنا قي حدود الإحابة الداحلية» ولكن إذا ما ابتعدنا 
عن التأثر بتلك الفكرة الموحودة من قبل فإن هذا يجعل من الإحابة داحلية 
ا 


وهنا نحد أنفسنا أمام عاملين فيما يختص هذا الشأن: 


-١‏ طلب الإجحابة. ٣‏ البعد أو القرب من الإحابة. 
ا کان ی کی کا اا واا کے 


وفق البعد أو القرب من الإجابة الموجحودة أصكاٰ .حع کا کان فا منها؛ 


ععى على وشك الوصول إليها من نفسه ولكن ساعدته الإحابة المجاهرة 


Sa EE AE E 


عن حصيلها ابتعدت عن كوما إجابة داحلية. فالعلاقة ما بين كو ما داحلية أو 


حارحية وبين المسافة علاقة طردية: فكلما زادت المسافة بين محاولات الفرد في 
ا کر کدی کک او ا کو 


حار جحية. 


اما بخصوص عدم طلبها فإن العامل الأحر يتلاشى ف عع أن العامل 
الثاني إفراز للعامل الأول؛ ولكن تم إيراده لإيضاح الخط الفاصل ما بين الإحابة ‏ 
الداحلية والخارحية حين القرب أو البعد عن الإحابة الموجودة» أما طلب ٠‏ 
الإحابة فهو بدون جدال ميزة الإجابة الداحلية. 

وما قيل عن الإجابة فإنه يقال كذلك عن البرهان. ونذكر هنا بأن.الإجحابة 
رة اف وا فل فی ا او وار ا ل ا غ 
الرهان: 


والسؤال الملقى هنا: هل نختلف أبعاد فكرة واحدة من حيث المصدر؟ 


a N EN COO ET 


حيث المصدر فهل هذا يعي الخروج بعدد من الأنواع للفكرة؟ يختلف في كل 
نوع مصدر بعد عن البعدين الآحرين: تتساوى في اثنين ويختلف في الثالث أو 


نوع عن الآحر بوجود - على الأقل - بعد واحد مختلف المصدر عما هو عليه 


في الأنواع الأحرف. 


وبالأبعاد الثلانة للفكرة وباختلاف مصدر كل بعد فإتنا خر ج شمانية أنواع 


للفكرة» ولکن هذا لا يعن أن جميعها موجحود» وهذا ما سيشار إليه في عمود 
الوصف كما في الحدول التالي والذي يوضح كذلك تلك الأنواع. 


ارف ار ای 
| حابي | عاديإ سي ا ار 


من الحدول السابق يلاحظ فصل نوعين رئيسيين حسب مصدر السؤال 


وهو إما داحلي وإما حارجي. 


. Tere 


وهذا التقسيم يعود لأهمية السؤال من بين أبعاد الفكرة فهو نقطة البداية. لذا 
فهو فرة امكف فالفكة أضلا دا من لوال وذ كانت الا وة فن 
الفكرة ستكون كذلك» أو .ععئ أصح» يعتبر السؤال هو الأساس الذي بىئ 
عليه بقية الأبعاد. ولذا نلاحظ أنه في النوع الثاني والذي يكون السؤال خحارحي 
الملصدر» فإن النوع الأول منه (الخامس بالجدول) هو الموجود أما البقية فلا 
تود ها عا لايع والذي م وضفة عل أ4 قدريوجدى اة اعدا 
فقط» حيث إن السؤال الخارجي هنا قد يكون مثيرا معجلاً بالسؤال الداخحلىي 
الذي يكون على وشك العرض. 

بالنسبة إلى النوع الأول (سؤال داخحلي المصدر) ويضم الأنواع الأربعة 
الأول من الأنواع ککل فإن النوع الأول والدی شاوی ف الأ بعاد اق 
حيث كوها داحلية - وصضف ب (المعايشة). و 
اھتمامنا كما ستری اا 


بالنسبة إلى النو ع الثالث فلا جزم بوحوده لأنه من الصعب أن يقبل الفرد 
بإحابة من الخارج فيما السؤال داحلي ثم يكون البرهان داحلياء وهذه توليفة 
صعبة لا يجزم بوجحودها ولا ننكرها كذلك. 

أما النوع الثاني والرابع من الأنواع ككل فقد تم وصفهما بالميكانزمات. 
الال الذانحلى لا تطفة سرع الأ جاك والرهان الداخايين: 

وعكن جعل :هذا قاعدة على أساسها ع وصف التوعين الستابقن: أا 
ميكانزمات دفاعية وتتجلى في ميكانزم التهرب واعتناق أي إجابة وأي برهان 
تحت ضغط السۇال وما يثيره من توتر. ا 
ذاتية زائفة. غود ا دك ا السؤال الداحلي صریح ا ما لوال 
ارچ فق بكرن را از ا 


إن أهم نوعين هنا هما: التو ع الأول من الأنواع ككل» وكذلك النوع 

هنالك نوع آحر يضاف إل النوعين السابقين» يختلف هذا النوع في البرهان 
حيث إنه حقيقة ذاتية زائفة. فهو لا يستند إلى برهان ذاق أصيل أو موضوعي› 
ويوجحد بشكل عام لدى العامة من الناس» ويدحل ضمن ذلك البرهان الزائف . 
قبول الإحابة لأحل قائلها وم ركزه أو طريقة عرضها سواء قولا أو كتابة أو أي 
وسيلة أحرى. 


)۱ - ۳) تقوم الفكرة 
كأي شىء خر فإن للفكرة س أي فكرة د موقعا على بعد بنذ من القسوة 


إلى الضعف» فهنالك فكرة قوية وأخحرى ضعيفة» أو معن آحر هنالك فكرة هما 
قيمة وأحرى لا نعيرها الاهتمام. 


وهنالك عوامل "أو محكات على أساسها يتم تقوم الفكرة وهي - من وجهة 
* . 
نظرنا - لدى السامع : 


من القائل؟ 


هل الفكرة معاشة ام لا؟ 


* حكن الرحوع لأي كتاب في جال علم النفس الاجتماعي أو الاتصال حيث يتطرق هذه العوامل ما عدا المعايشة. 


وحود فكرة سابقة في الحال نفسه. 

مضمون الفكرة وصدقها. 

بالنسبة إلى شخصية القائل فهى تؤثر على تقبل الفكرة» فالفكرة إذا ما قاها 
LE AE U EEG E‏ 
رصاق الک ر کر ا ما خد د ری ادان فة ع وو اکر ا 
القائل حي لو كانت الفكرة ساذجة» والعكس في حالة الفكرة العقلانية ممع 
شخص ليس ذا مركز (مر كز هنا بالنسبة إلى المستمع وليس موضوعيا). لذا 
كيرا ما يستغل هذا الحانب في إيراد فكرة ما لا بتوقع تقبلها لدى السامع أو 
السامعين إما لسطحيتها وإمّا لعدم صدقهاء حيث يتم إيرادها على لسان 
شخص ذي مر کز لدی السامعین»› ويتم تقبلها فقط لشخحصية القائل أو لأحل 
القائل دول شعور السامعين . 

بالنسبة إلى كيفية القول أو العرض فهذا (إما قولاً وإما كتابة أو أي طريقة 
فک س ی كاف ر ولک ر کر غل ار ل :۷49 ک6 جا 
مهم أيضاء فكتير من العامة تتقبل كثيرا من الأفكار إن م تكن أفكارها جميعا 
فقط لكيفية قول الفكرة» ولا يوجحد طريقة واحدة ما لكيفية قول الفكرة أو 
عرضها. 

فبعض الأفكار يتم تقبلها لاما قيلت بانفعال» وأحرى يتم تقبلها لأا قيلت 
بمدوي ويحكم هذه المعيارية أو الاقتران عوامل ثابتة إلى حد ما وأحرى متغيرة. 

فالعامة الثابتة هى أن لكل موقف انفعاله الخاص به. ففى حالة قول الحق 


* يدحل ضمن هذا أسلوب الكتابة والألفاظ المستخدمة» وكذلك الخط وجاله... إخ. 


FY — 


ا 


ألفاظاً رنانة أو عميقة. أما المتغيرة فتخص الفرد المستمع من خلال حبرته وقرنه 
بعض المواقف بالانفعال الخاص ها وفق خحبرته. 

E EE ORS‏ ت 
و ر ا امان مهار هل ع ف غا عن فط اح 
الإدراك ككل (حشطلت): حيث يدرك الفرد الفكرة مع قائلها وكذلك كيفية 
قوها دون فصل» لذا يتأثر تقوم الفكرة بتلك الجوانب. (ب) أم هل هي 
مخطوطات أو إشراطات (بلغة علم النفس)» تستمد صدق وقيمة الفكرة مسن 
حلال القائل وكيفية القول؟ 

عموماً هذه التساؤلات ليست موضوع الناقشة هنا. 

العامل الآحر والذي تقوم على أساسه الفكرة هو: مي قيلت الفكرة؟ وهل 
قيلت في الوقت المناسب» وهذا الوقت المناسب هو بالنسبة إلى السامع وهو 
الل خت عواان مدر لر در أف رش الكو فن نين 
الستمع ولا لوم عليه أو نقد كما في العاملين السابقين. وهذا العامل (وهو 
الزمن) عامل غير مسهم في خحطأ التقوم. والزمن بعد عام في كل حركة» وكل 
شىء إنغا هو ح ركة وأياً كان نوعها. وإذا ما أردنا التقوم الموضوعي للفكرة في . 
اا فر و ھا۷ ا ھی ھا کی اا ر لرن 
ولكن هذا تقوم موضوعي مثالي» أما التقوم - إلى حد ما الموضوعي الواقعي 
- فهو ما أسلفناه بالنسبة إلى الفرد. 

ولغ ما بیز هذا العامل إل خد ما ویبعده عن کونه عاملا مسهما ف طا 
ا ول كان الزن بال العا تهر ان دف اني 
الأغلب إن يكن في كل الحالات للأحذ بالفكرة» تم إنه في أغلب الأحيان لا 
ينفصل عن العوامل الأحرى. وهو يلعب دورا سلبيا فقط ويكون مصدر خحطاً 


للتقوم عندما يسخر من قبل الرغبة أو هل تراد الفكرة أُم لا؟ كما سنرى 
e‏ 

أما العامل المهم والمنسي فهو (معايشة الفكرة) حيث تلعب دوراً كبيراً إن 1 
تکن هي العامل الحاسم الذي يحدد قيمة الفكرة بالنسبة إلى السامع» حيث 
ينفتح الطريق أمام العوامل الأحرى في حالة عدم وحود هذا العامل. ونقصد 
هنا بالمعايشة - وال هي محور حديشنا ككل - النوع الأول من الأفكار وهو 
ما كانت أبعاد الفكرة كلها نابعة من الفرد (وسنتطرق لذلك في حينه). فعندما 
يسمع الفرد بفكرة قد سأل عنها وأحاب وبرهن عليهاء إذا ما مع مها أو مها 
حاورها من أفكار بحيث يكون الميدان الذي يتحدث فيه الفرد والسامع واحدا 
ا فيعلمان بالضبط كل كلمة بعمق ويبدأان في الححاورة 
دات الطانع قد آي الى تسر بشكل سقدم وغل فكل طن اوري 
حي يلتقيا. عموما سيتضح هذا المفهوم الشامل والأساسى في حينه. 

عامل الرغبة أو عدمها تي الفكرة غالبا ما يلعب الدور الرئيسي في تقوم أي 
فكرة» حيث إنه منبع الحقيقة الذاتية الزائفة. ولا تكون السيادة لذلك العامل إلا 
في غياب المعايشة» حيث تكون الرغبة هي محك التقوم. 

ويبدو أن الدافع الفعال لدى الأغلبية في الأحذ بالفكرة أو عدم ذلك إا 
ينبع من هذا العامل. وهذا هو أساس الاحتلاف حين حاولات المحاورة بين 
متحدثين» الكل قد آمن بفكرة لأحل رغبة» حيث إن البرهان ليس حقيقة ذاتية 
أصيلة بل زائفة. لذا فحن عاولة التواصل بينهما منعدمة» فالكل يتحدث بلغة 
مخالفة للآحر. ثم إن السبب في التمسك بالفكرة رغبة تضلل العقل» لا عقل 
انطلق من ذاته. ففي الأول يكون العقل مطية وقي النوع الثاني يكون هو السيد» 
وشتان ما بين النوعين. 


۳ 


وهذا العامل يوضح لنا مقدار نرجسية الإنسان و ركزه حول ذاته وافتقاره 
للتفكير الناقد امير ,ا للأسف يتضح بشكل أكبر لدى عامة الناس الي 
تح ركهم رغبام بل إا تغرق في مستنقع من الأفكار الي يكون منبعها الرغبة 
أو القائل أو الطريقة أو العوامل الأخحرى عدا المعايشة. 

وحود فكرة سابقة في نفس جحال الفكرة المسموعة من العوامل الي تؤثر في 
تقوم الفكرة. فإذا ما كانت الفكرة أو الأفكار الأولى معاشة» والملسموعة 
ليست كذلك» فإنه لا يكون هما تأثير كبير فى حالة معارضتها للأفكار المعاشة 
EA A RE ET E Ele‏ 
فإًا تتعاضد. وإن تعارضت وفق الرغبة أو العوامل الأحرى فإن الفكرة الأقوى 
وفق تلك العوامل هي الى تقوم على أَما الأفضل وال من تم» يأحذ ما الفرد. 
لذا نلاحظ أنه كثيرا ما يدور الفرد من زيف إلى زيف آحر. 

العامل الأحير وهو مضمون الفكرة وصدقهاء ويمكن القول: إن مضمون 
الفكرة ينقسم إلى: 

-١‏ سمولية الفكرة وعمقها. 

۲~ ما تقدمه من جدید. 

Nas Ae E SRE 
| الأفقي ترابط المتغيرات في مستوى واحد.‎ 

والشمول العمودي أو العمق هو ترابط المتغيرات في مستويات متعاقة 
ما فكلا کات ال اة اة اطول كانت الفكة اأعمى: 


اما ما تقدمه من حديد» فهو الجديد بالنسبة إلى السامع أو السامعين» فحى 


* نتحفظ تحاه دعوقا أفكاراً فهى أقاويل لا تستند إلى برهان. 


- ہ۳ 


لو توفرت الشمولية ولم تتوفر الجحدة فلا قيمة ها. معئ أن الفرد يعلم مها 
ويد ركهاء أو أَما لا تممه أي إن مبدا الأهمية لا يتوفر» ويمكن القول: إن العلاقة 
بين هڏين الجانبين هي : 

مضمون الفكرة = الشمولية × الحدة 

ولكن الحانب الآحر هو صدقهاء وهنا تبرز المشكلة - كما أسلفنا - فهل 
هو صدق ذاتي بالنسبة إلى الفرد أم صدق موضوعي؟ بمكن القول إنه صدق 
ذاتي فنحن نتحدث = كما أسلفنا - عن السامع. إذن هو بالنسبة إلى السام 
ولكنه صدق ذاتي أصيل» وما م يتطابق صدقه الذاٍ مع الموضوعي فهو عرضة 
للتغير حين امتحانه» وهنا تضيق الفجحوة بين الذاي والموضوعي . 

ويمكن القول: إن العلاقة النهائية هذا العامل بجوانبه المتعددة تكون كالتالي: 

مضمون الفكة = (الشمرلة ر عبها ادى صدقها. 

ويلاحظ أن هذا الجانب أقرب إلى ما أسميتاه بالموضوعية الواقعية منه إلى 
الات الرافة كما سالفا جالع اله فول الك فو ار و 
القول: إن هذا العامل وعامل الزمن من حق المستمع (وقد يكون ممن حقنا 
دعوة هذا الحق بالموضوعية الواقعية). 

بد اراي الاو ر ا ار ل ت فو اة ر 
الفكرة حين تلقيها ماعا كان أو بأي طريقة كانت وإن کان تركيزنا هنا على 
الاستماع حيث إنه الأقدم والأكثر وإن كان الآن هنالك وسائل أحرى 


كالفكرة المقروءة أو المسموعة بطريقة وسيطة مثل المذياع أو التلفاز... إ. 


* هناك بعض التفاعل ما بين العناصر فالزمن المناسب للفكرة هو الذي يسبغ عليها الحدة أو عدمهاء وهذا ما رددناه مسن 


ا 


المراد تلقى الرسالة بأي طريقة. نعود فنقول: لا بد من معرفة سير الفكرة من 
التلقي بأي طريقة وتلك المسيرة وفق موضوعية الفرد ووفق رغبته (ركما أن 


هنالك تعليقات أخحرى على تلك العوامل). 


نقول: إن الفرد إذا م يكن قد عايش الفكرة فإن الطريق ينفتح أمام رؤية 
الل ومو عة ارد وزغفه أو هما سا شك رة االات كافال: 

أ) موضوعية ولا رغبة 

وهذا یکون الحیاد» ومن م» الجحكم من خلال مضمون الفكرة وقي حالة 
عدم القدرة على التقوم فإن الموضوعية هنا بحعل الفرد يقول: لا أدري فقد 
موجحودة. 

ب) موضوعية ورغبة 

وهنا بحدث صراع بينهماء يحسم للأقوى وفق (أ) أو (ج) وإذا ما حدث 
التعادل في قوتيهماء كان التذبذب في الحكم. 

ج) لا موضوعية ورغبة 

وهنا تكون وفق الرغبة» وقد تدحل هذه الرغبة في صراع مع رغبات . 
متعارضة» ونحسم للاأقو ی وإذا حصل تعادل فإن دلت قد فر غات أغخرئ: 

د) لا موضوعية ولا رغبة 

هنا مبداً الأهمية مفقود» فقد يكرر الفرد الفكرة فقط لكن دون تمسك ها أو 
يتمسك ها لأجل القائل ولكيف قيلت. ) 


إن عدم الرغبة يدحل ضمن الرغبة» حيث إنه رغبة قي عدم شيء ما. 


ؤيلاحظ أن التمسك ها هنا لأجل القائل أو لأجحل الكيفية الى قيلت ما إغا 
ذلك نتاج خحطأً في الربط ما بين قيمة الفكرة وما بين قائلها أو كيفية قوما علما 


آ و لمان الساقن قد اة اة عاف عة رفك لك ها سب 


rR 

لدا كان سن الضر وري :الس ين و عن ر سن لعاملي. القائل وكيفية 
القول» علماً أنه قد يكون هناك نوع ثالث مزيج من النوعين. 

بعد هذا التفصيل والذي قد يقول بعضهم: إنه تفصيل ممل لا داععى له؛ 
نقول: بمكن نسيان ذلك ونسيان تلك الشبكة المعقدة من العوامل والعلاقات 

.۰ ۰ 2 1 مھ 1 

ال بينها وال م نوضحها كلها وال قد يكتشف بعضها القارئ . كذلك 
نقول: بمكن أن ندع ذلك كله ونصل إلى التتيجة المهمة حدا هنا وهى: 

إنه ¬ كما أسلفنا - للفكرة ثلاثة أبعاد: السؤال ثم الإجابة وأخيرا البرهان. 
ونقول: إن مشكلة بعض تلك العوامل الي سبق ذكرها - وال طالما وصفناها 
بأما تدفع نحو الأحذ أو ترك الفكرة وعلى رأسها الرغبة ثم القائل وكيفية القول 
- هي كوما موضع برهان. فالفرد - كما أسلفنا - يأحذ الفكرة أو يدعها 
واوق ك ال ا ا و ا ا ا ع 
اللوغان: ال رسن ى الأفكار و قا ن الاو ل ما كانت اعادو غه داعت 
اک اھ چا ) 

أما النو ع الثالث فهو ما كان برهانه الرغبة أو عدمها أو القائل أو طريقة. 


* مثل أن القائل قد يكون مقتنعاً با وفق حقيقة ذاتية زائفة ومن م» يؤر في السامم» والقائل قد يكون أحذ ها لأحل أنه 
يريدها. وقد بحصل للسامع ما حصل للقائل عندما يكون قائلاً فيسمم منه ويتأثر بطريقة قوطما أو لأنه يري دها وتقضى 
السلسلة طويلة حداً وهكذا. 


السؤال عن برهاما لا يعلم المستمع أين هو» وقد يقول صراحة القائل أو 
الطريقة» ولكن المشكلة عندما لا يعلم» والي.غالبا هي إفراز للرغبة. لذا 
فالإحابة هنا غير مبرهنة بالمعئ المتفق عليه من كون الحقيقة ذاتية أصيلة» بل هي 
زائفة. وأشكال الحقيقة الزائفة لا حصر ما» ولكن أوردنا تلك العوامل لأمما 
الأكثر انتشاراً. 

عموماً لعل النقطة السالفة أهم ما بمكن قوله» وللأسف (من وجهة نظرنا) 
نظريات التعلم - وعلى رأسها الإشراط بنوعيه والتعلم الاجتماعي - تدحل 
من خلال عملية التدشئة الأسرية والاحتماعية في تلك العوامل .أو تقع تحت 
ل ا ا 
وقد يدخل العاملان الأولان ضمن العامل الثالث كما أسلفنا. وهنا نرى أن 
التشعة إنما هي إفراز لحقائق ذاتية زائفة» م يكن بها حرية الاحتيار» كما اما 
E E EA O E e‏ 
ENS BE e‏ 
لتلك الأقاويل أو لنقل الأفكار (مع التحفظ كما اتفقنا) فإنه لا يجد لديه أي 
برهان يقدمه. وني أغلب الأحيان يرفض فكرة مناقشتك إياه وفق عامل الرغبة 
في عدم الأ م ومواحهة الأفكار أو الأقاويل الى بداخله» ويدحل السلسلة من 
ا ر ا ر ای ا ا 

نود أن نشير إلى تلك العوامل بعد هذا التعليق» لنقل إنه حكن تقسيمها إلى 
نلاثة أقسام: 


)١‏ قسم أصيل وهو عامل معايشة الفرد للفكرة. 


# نعيد القول: إن الت ركيز منصب على القولء ولكن ما يقصد هو أي طريقة يتم ها نقل الفكرة حى لو كانت بالرمز <«دوإن 
RT‏ ا فحن الح ر كات والسكنات والنظرات 


)١‏ قسم حكن دعوته أنه من حق المستمع ويضم مضمون الفكرة وصدقها 
وزمن قول الفكرة. 

)٣‏ قسم مزيف وهو الرغبة والقائل وطريقة أو كيفية القول. 

أما بالنسبة إلى وحود فكرة سابقة» فإذا ما كانت الفكرة معاشة فإن صراع 
الأفكار يكون أصيلا ويحسم وفق أقوى برهان ذي حقيقة ذاتية أصيلة ورا 
موضوعية كذلك. أما إذا كانت الفكرة غير معاشة فيحسم الصراع مع الأفكار 
وف االات الاربعة الموردة كا أوطها: 

وقد توحد عوامل أحرى ل نوردها ولكن ندع ذلك لعقل القارئ في 
البحث والتقصي ونختتم هذا الجزء ما ورد عن حطأً برهنة الفكرة بوساطة 
القائل فهذا علي كرَّم الله وحهه يقول: «لا تعرف الحق بالرحال بل اعرف 
الحق تعرف أهله». 

ECE E E 
٠ ٠ فليس للحق أي معيار آحر فهو حق لاله حق.‎ 

نود أن نشير كذلك إلى أن المحكات أو العوامل السالفة يتم على أساسها 
تقوم الفكرة ومن ثم» تقبلها أو رفضها أو اللامبالاة تجاهها. هذا بالنسبة إلى 
السامع والذي يكون بعذها قائلاً ويستمع له شخص آخر. وهذا بالنسبة إلى 
انتقال الفكرة من شخص إلى آخر أو آخرين. ولكن لو عدنا في مسيرة الانتقال 
تلك إلى الوراء لوجحدناها تعود من قائل إلى مستمع في الشخص نفسه. أي 
يؤدي الدور نفسه فهو قائل وقبلها مستمع والاستماع يكون لشخص آخر مر 
بالمرحلة نفسها فهو قائل وقبلها مستمع وهكذا إلى أن تتتهي السلسلة إلى 


النسبة إلى من هم في داحل السلسلة فقد أوضحنا كيف يتم تقوم الفكرة 
بالنسبة إليهم. لكن كيف يقوّم صاحب الفكرة (أو المنبع الأساسي) فكرته؟ 

إن من يقول بفكرة (أي يكون صاحبها)» فإنه ينطبق عليه ما أسلفنا بالنسبة 
إلى المستمع. والفرق هنا أن القائل للفكرة ثم المستمع هما م القائل ها واحد. 


_ وهذا لا نحده في من هم داحل السلسلة فالقائل (أ) م المستمع (ب)» ثم يقوهما 


(ب)» وحكم (ب) هنا خكم (أ) في الاستماع ثم القول. 

لذا فإن تقوم الفكرة بالنسبة إلى المحكات السالفة سيختلف بشكل كيير. 
فبالنسبة إلى القسم الأصيل وهو المعايشة فمتوفر هناء وهو السؤال والإحابة 
والبرهنة من قبل الشخحص نفسه. ومن م» فالقسم المزيف سيختفي تأثيره هنا. 
فالقائل هو الشحص نفسه والطريقة الي تقال إنما هي من الشخص نفسه 
كذلك. أما الرغبة فما إلقاء السؤال والببحث عن الفكرة فتحسد رغبة صادقة 
لإنتاح مكاشب فة أا كان الإصطلاع النقسى. 

أما بالنسبة إلى القسم الذي وصف بأنه من حق المستمع وهو: 

ه زمن قول الفكرة. 

ه مضمون الفكرة وصدقها. 

فالزمن تفرزه الأهمية أو لنقل الحاجة. فالسؤال إنما هو نتاج توتر» حيرة» 
قلق. وهذا يعن مشكلة تواحه الفرد» وهذا يعي الأهمية أو الحاجة. لذا فالفكرة 
تأي بجحميع أبعادها في الوقت المناسب جداء وليس كما لدى المستمع الآاحر 
الذي يسمعها من غيره حيث قد تأي ٿي آي وقت لا يعنيه ولا بهمه» وح لو 
أتت فإن قيمتها لا تكون كمن نبعت من داحله. وهذا هو عامل المعايشة. 
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بالنسبة إلى مضمون الفكرة فهذا يقوّمه الفرد من خلال ما تعنيه الفكرة له. 
وهذا يبدو أنه يختلف من فكرة إلى أحرى» وهو من حق الفرد هنا. أما صدقها 
فهي صادقة حيث إن البرهان هنا حقيقة ذاتية أصيلة» وقد تتعداها لتكون 
مۆضوعية. 

ومن هنا نرى أن كل العوامل الي تسهم ني تزييف أو لنقل تقوم الفكرة 
E‏ تتلاشى ني الفكرة ذات المنشاً الداخلي أو 
المعاشة كما أسلفنا. 

وهذا يبرز همية هذا النو ع الذي أساسه إفراز أو تفاعل و نتاج طبيعي أو 
لنقل حاجحة طبيعية» ا ا 
وليس لنفسه. 


وما م هذا الجانب بافتراض آحر هو أنه قد تسهم عوامل حديدة في 
هذا النوع الداحلي ما دام أنه كذلك رأي داحلى) مثل: 

المدة الزمنية بين السؤال والإحابة وكذلك بين الإحابة والبرهان وعدد 
الإحابات الي م تبرهن وال تسبق الإحابات المبرهنة (فيبدو أن التوصل إلى 
الإحابة الميرهنة بعد عدة إحابات غير مبرهنة لا تساوى بالإحابة الأول 
المبرهنة). 

مماسك الفكرة وبشكل حاص مقدرة البرهان على إطفاء السؤال ومن » 
أحكام مثلث الفكرة» وإن كان هذا الجانب يدحل ضمن صدق الفكرة. 

وكما أسلفنا فقد يكون هنالك عوامل أحرى» قد يجدها من يلمس أهمية في 


هذا الجانب. 
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تابنا نعود ونقول: إن أنواع الفكرة ا ا و 
الأبعاد داحليةء وع وصف هذا النوع بالمعايشة» ونوع آحر. جميع أبعاده 
حارحية. ونوع آحر نتحفظ في دعوته فكرة فهو أقاويل حيث إن البرهان هو 
تلك العوامل الزائفة الى واک اال ر وا ول ا 
يهمنا أكثر هو النوع الداحلي وهو المعايشة - حيث إما في مكان القلب من 
هذه الأفكار - وهذا ما سنتناوله في الجزء القادم. 

)٤ - ١(‏ المعايشة 

)۱-٤-١(‏ وصف المعايشة وأنواعها 

كما تحدثنا عن الفكرة ووصفناها بأما الأساس والعمود الفقري فيما من 
بصدده من مفاهيم متعددة؛ فإن الأساس الآحر الذي لا يقل عنه - ولنقل 
امتداداً له - هو مفهوم المعايشة والذي مررنا عليه ولم نتطرق له بالوصف 
الشامل» ورا اتضح بعض جوانبه عند ذکر الحانب الهم في ذلك المفهوم» وهو 
كون أبغاد الفكرة في هذا النوع من الأفكار داخلية. ويبدو أننا لسنا بحاجة إلى 
توضيح ما نعنيه بالمصدر الداحلي لكل بعد فقد تم إيضاح ذلك. 

نحاول هنا وصف المعايشة» وإن كان من الصعب إعطاؤها حقهامن 
الوصف المؤدي إلى الوضوح الشامل أو جزء كبير من ذلك» ولكن نقول: إن 
حبرة المعايشة بوصفه مفهوماء لن يتضح بشكل كامل إلا لمن مر بتجربة 
المعايشة» عندها ستكون كل كلمة نصف ها المعايشة واضحة ومفهومة چا 

إن المعايشة رحلة تبدا من لحظة الوعي أو اليقظة» تبدأ من إلقاء السؤال 
الداحلي الذي يكون نتاج اليقظة تلك. وعندما نقول يقظة فإننا نعنيها بكل ما 
تحمله من معئ. إن السؤال الداحلي يقظة»› او ا 
اليفظة إفراز نضح أو نوا أو أي مصطلح آخر ولكن كما أسلفنا عند ذكر 
السؤال الداحلي: إنه يقظة تلقائية. 
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وتبدأ الرحلة من تلك اليقظة المتسمة بالقلق بالتوتر. فالفرد يرى أشياء ۾ 
يكن يراها من قبل (بصيرة لا بصرا) ويبداً بإلقاء الأسعلةء أو لتقل إن الأ ئلة 
تلقي نفسها عليه. ولعل تلك الأسعلة تبداً بوعى ي الفرد بذاته فهو يستيقظ على 
ذاته ني أوّل الأمر يسأل عن نفسه ورا عن كل شيء حى عن شكله» عن 


مکانه: لاذا يوحد هنا؟ ومن هو؟ (وهذا ما يلاحظ لدى الفلاسفة). وتنطلق 


ا الك مما ون 

أ) إلقاء أسئلة بخصوص أفكار حارجية أو أقاويل هي بداحل الفرد لأحل 
القائل أو الطريقة أو الرغبة... إخ. وهذا يعي إلقاء أسغلة تلك الأفنكا رال 
کات اا هد ES a‏ ف 
بغربلة كل ما في داخحله وإعادة إلقاء الأسئلة حوهاء س 
سلم به من قبل. 

ب) إلقاء أسعلة جحديدة» وقد تكون امتدادا E E‏ 
النوع بالأسئلة المؤدية إلى الإبداع في حالة الإجابة. والأسعلة هنا حديدة بالنسبة 
إلى الفرد وليس بالضرورة أن تكون أسثلة جديدة موضوعياً. والنوع (أ) قد 


یکون ضمن النوع (ب) في حالة الوصف بالحدةء إلا أنه برج لأن هنالك 


أحوبة وإن كانت ليست نكا بالمعئ المتفق عليه» أو أَمُا أفكار ذات مصدر 
حارحي لأبعادها (کما اتفقنا في توزیع أنواع الأفكار الرئيسية إلى نوعين: كل 
الأبعاد داحلية» وأخحرى کل الأبعاد حارجحية). 
والسؤال الداحلي مهم دأ فهو بداية الرحلة وهو يعن حساسية الفرد لا 
حيط به وما لا حيط به .معيار مادي. ولل بلع ما كن ووه هر اا ا 
كما أسلفنا. وسمة ذلك السؤال الداحلي أنه لا يرضى بأي إحابة» وبشكل 
حاص الي تأتيه من الخارج. فهو يلح قي طلب الإجابة وهذا هو المشوار الذي 


NE A‏ ا را غ کل 
مثلث الفكرة وهو البرهان حيث يزول القلق ويتقدم حطوة قي طريقة إنسانيته 
الحقة وي وجحوده الحقيقى . وإذا م يصل إلى البرهان ولم يستطع إلبات تلمك 
الإحابة فإنه يرتد إليها ليبحث عن أحرى. وإذا ما ود انطلق إلى البرهان حى 
يشته أو يعود وهكذا. وإذا ما ثبت عند الإجحابة غير البرهنة فهي ليست بفكرة 
وبمكن القول عندها إن ذلك الوضع هروب لتلاني ذلك القلق» علما أن السؤال 
الداحلى لا يطفئه سوى الإحابة والبرهان الداحليين. 

هذه هی حطات المعايشة» وتسميتها بذلك (معايشة) إغا تنبثق من العيش 
مع السؤال والإجابة والبرهان» ففي تلك الفترة ينغمر الفرد بالسؤال وإلحاحه 
وتتعطل حواسه فيما عدا ما ي ركز على تلك الفكرة أو لنقل مشروع الفكرة. 
ففى تلك اللحطة أو اللحظات يتلاشى كتير من الموحودات بالنسبة إلى الفرد» 
فالتر كيز منصب فقط على ما يعيشه إما الحطة الأولى وهي السؤالء وإما الثانية 
وهى الإحابة (في الببحث عنها) وإما الحطة التالثة حيث برهنة الإجابة. بي تلك 
اللحظة أو اللحظات فإن العا م بالنسبة إلى الفرد هو الفكرة الي على وشك 
الولادة» ما عدا ذلك فلا يجس به سوى عقب جحيء الفكرة. لذا فالمفكر سارح 
كما يبدو للآحرين ولكنه يعيش الفكرة فعلاء يلدها أو لنقل يصغعها أو 
ييدعها. .. إل (وهذا ليس بوصف أدبي» إنه ما يتم فعلاً حين المعايشة). 
تقال» إا تعاش ومن الصعب وصفها لأن الكلمات أصبحت عبشا فالكل 


لذا فالمعايشة حبرة لا تمر هكذا بدون تغير الفرد بل إن المعايشة في حد ذاهًا 
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إا تعي اليقطة. اليقظة الي بعثها النضج أو النمو أو أي مصطلح. وتلك اليقظة 
تبعث الحساسية أو لنقل الأمية وكذلك نبذ السذاحة في تقبل أي فكرة» ومن 
م» فهي رحلة متعة ويقظة لا نوم بعدهاء وإن كانت يقظة متعبة» نقول متعبة 
بحق (لا نعنيها سطحيا كما. تستخدم وغيرها من الكلمات). والسبب أن 
الاك كا افا ردو اة راا دة وا 


لذا فإن المعايشة لذ رحلة مع ما ها من ألم وحيرة. فرحلة المفكر مع نفسه 
ومعايشته لأفكار بعد يقظته أجمل وأمتع رحلة (ونقول أجمل وأمتع وأننا نعنيها 
E‏ هنا ولكنه فعلا يعايش ومن الصعب 
وصف ذلك). ولعلها أجمل وأمتع لأا أصدق رحلة» فهي يقظة» فهي حاحة 
ا ر ع ای وی ایو ا رو 
غير. ويبدو أن هذا سر قونما ومتعتها و جاه وكل الألفاظ الي بمكن أن 
تصف معن أن يريد الفرد الحقيقة فعلاً ونقول: قل 

لذا فتلك الرحلة الممتعة المنبثقة من الرغبة في الحقيقة كانت محصورة فى 
الغالب وبشكل دائم لا مؤقت لدى المفكرين منهم» الذين يدعوهم الغزالي 
وابن رشد وابن سينا وغيرهم ب (الخاصة). وهم من يتوفر لديهم ذلك الأنا 
امفكر الغريب الذي لا يكل ولا يمل باحثاً عن الحقيقة حيث نحد الدفع الذان 
بل إمُم يتجاوزون ذلك إلى تحريك غيرهم yy‏ 
الفكرة كلها داخلية أما العامة فعكس ذلك» لذا فأبعاد الفكرة حارجحية إن ل 
تكن أحاديث عبثية فهي أقاويل لأن الرغبة في الحقيقة مفقودة ومن ى ا 
الممتعة تلك لا توجحد. 

والرحلة تلك تفوق رحلات الحسد فهي تحول في الشموليات رفي الغالب) 
وحن لو كانت في الجزئيات فهذا لا يقلل من قيمتهاء ما دامست الرغبة 
دة والرغبة هنا رغبة حرّة فالحقيقية تطلب لأجل الحقيقة. 


ولعلّ تلك اللحظة أو اللحظات من رحلة العايشة هي (قمة الخيمة) أو 
(الخبرة الذروية (peak experience‏ الي تحدث عنها أحد علماء اللفس (ماسلو 
Maslow‏ (1968 - 1987) أو رما (الإمام) أو قد تكون لحظات الكشف 
الي تحدث عنها الصوفية» واليي نرى الغزالي يكررها . وقد تكون المعايشة هي 
كل ذلك» ولعل ما يجمع تلك الأوصاف هو أن الإنسان يقترب مسن اليا 
ف ويکون الوعي عميقا حدا. 

وا معايشة بتلك الأوصاف لا بمكن فعلاً نقلها إلى الآحر. ETE‏ 
بحترق» ما يعيشه» يريد نقله وقد يوفق في نقل الحزء اليسير» ولكن أبرز ما يهدر 
مع المفكرين هو الحزء الكبير الذي لا يستطيع المفكر نقله. 

eT‏ أن للمعانشة حو انب :متخددة) يدو ق تصورنا آها انان 

أ) جانب عقلي ويتميز بالتالي ‏ 

-١‏ الفهم الدقيق لكل جزء بالفكرة وما تعنيه كل كلمة تعبر عنها كرموز. 

-٣‏ فهم علاقة الفكرة بالأفكار الأحرى كبنيان متكامل. 

لذا فللمفكر - كما سنرى - مصطلحاته الخاصة به» وال بمجاول عن 

ب) جانب عاي 
بعدها كذلك»› e‏ بالامتلاءِ ا أو أو E‏ بشکل آخحر 
فنقول: إن الفكرة تكون حزءاً من الفرد. لنقل: إا كالولد له أو لنقل يتوحد 


* تلافياً للحلط فالفكرة ا جانبان: جانب البناء الفكري أو العقلي» » أما الجانب الآحر فكما اتفقنا هو المعايشة» وينقسم إلى: 
الجانب العقلي والجانب ا علماً أن الجانب العقلي في امعايشة حلاف جانب البناء الفكري أو العقلي للفكرة ككل. 


الفرد معهاء بحيث تصبح الفكرة هو» ويصبح هو الفكرة: تطابق لا يمكن 
وصفه. هذا بالإضافة إلى الحجانب العقلي» فكلاها مترج بالآحر وإغا نعرض 
اا ن 0 

وسنری نی کثیر مما سنتعرض له - وما نراه في الواقع - كيف تنقل فكرة 
(أو أفكار) لشخص (أو أشخاص) فلا تثير فيه (أو فيهم) أي شيء. وهذا عائد 
إل افتقارها إل الجانبين؛ علما أن أهم حزء في المعايشة والذي يعبر عن الجانبين 
بوضوح هو كون البرهان حقيقة ذاتية أصيلة. ويبدو أن هذا هو السر الكبير 
الذي يقف وراء كثير من المفاهيم كما سنرى لاحقا. 

وما دمنا تحدثنا عن جوانب أو مكونات مفهوم المعايشةء فإن هذا يأحذنا 
إلى قضية أنواع المعايشة إذا ما كان ها أنواع. 

وعكن القول بوجود نوعين: نوع بدائي» والآحر راق» إذا جازت التسمية: 

أ) بالنسبة إلى النوع البدائي أو لنقل البسيط: الفرد يوجد بالخبرة وتتمشل 
المعايشة قي ذلك الوجود. 

فما الشعور بالا م في رواية أو قصة أو أي موقف - كما لدى العامة = إلا 
تاج المعايشة والمرور بخبرة الأم أو السرور أو الظلم... إخ. 

وتلك المعايشة م يكن سؤاها سوى ما الطلم؟ أو ما الأ 4؟ أو ما الشوق. 
إخ؟ وحواب تلك الأسئلة المبرهن قي هذا النو ع البسيط من المعايشة هو الوجود 
في الموقف سواء موقضف الظلم أو الأم أو الشوق... إخ. لذا بحس بتلك 
المشاعر عتدما يرى شيه هاي فلم أو من لال قصة أو موقا هادة 
حزينة... إح. ) 

ب) النوع الراقي: وليس بالضرورة الوجود في الخرة أو الوقف» ولسيس 
بالضرورة أن يوحد بالموقف ليعايش كما في ذلك النوع البدائي أو البسيط. 
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فالفرد لا یکون دوره سلبيا ينتظر حي يوحد بالموقف أو مع آحر يفرض 
عليه» بل إن الفرد يسعى له من خلال السؤال الصريح والإحابة والبرهان. م إن 
معايشته يتجلى ها المجانب العقلي والانفعالي» أي الحقيقة الذاتية الأصيلة 
كبرهان. ثم إا تكون جزءا من بناء فكري متكامل» ولا جد هذا في النسوع 
الأول الذي هو نتاج موقف لا فكر. ثم إن تلك المواقف متفرقة لا رابط بينها. 

ولعل من أهم ما بميز النوع الثاني الراقي المعقد عن الأول البدائي البسيط. 
كون الثاني حاليا من الأنا أو الأنانية أو التم ركز حول الذات. فالفرد في النوع 
احتمال أنه م يتعرض له موقفيا (على سبيل الثال). أما الآحر فإنه قد بذ - 
ونقول: قد ينبذ - الظلم على سبيل المثال لأنه تعرض له. وهنا جد الأنا 
واضحة وتتجحلى في أنه تعرض له. 

لذا ليس بالضرورة أن ينبذ الظلم من تعرض له وكانت معايشته عن طريق 
هذا التعرض”. ليس بالضرورة أن ينبذ الظلم - لذا استخدمنا قد ينبذ - بل قد 
يظلم وهذا ينقله إلى كونه ميكزماً دفاعياء إن لم يكن احتمالية نبذه للظلم 
ES O‏ 

لا نريد الخوض' في قضايا ومتاهات طويلة» ولكن عندما نتحدث عن 
امعايشة فإننا نقصد النو ع الثاني » والذي نراه لدى المفكرين بشكل دائم أو شبه 
دائم» ورا لدى بعض أو قليل من العامة» قليلا جدا من الوقت. اما النوع 
الآ ةى د ا ج ل و هالت اطا غلما آه بل كى 
العامة بل هو السبيل إلى المعايشة إذا ما تحاوزنا وأطلقنا هذه التسمية» ولكتنا 
نريد فقط التمييز ما بين البدائى أو البسيط وما بين الراقى أو المعقد. 
* وهذا لا بنع أن يعايش الفرد مقولة بعد أن تلقاهاء فتصبح بالنسبة إليه فكرة» علماً أن ما بحصل لكثير ممن يترددون علسى 
الفكرة» ويجترو ما إا هو تبين ملامح وتعود عليها وليس معايشة. وأكثر ما يُصادف ذلك عند الخخصصين يا كان 


التخصص. 


رعا هذا ما بعكن قوله حول المعايشة واليّ هي المفهوم الهم فيما نحن 
تدده وقد ل يكوت الآن واضا بشكل ميد ولكن قد ضح عد در 
الأحزاء القادمة الى هما علاقة هذا المفهوم» وعلى رأسها المعايشة والمفكر وهو 
ا لجزء القادم حيث سنستعرض بعض ناذج المعايشة» أو معن آخر نعيد شرح 
مفهوم المعايشة ونتعرض كذلك لأبعاد. الفكرة» ما يجعل المحزء الققادم أرض 
الأمتلة الموضحة لتلك المفاهيم. 


)۲-٠-١(‏ المعايشة والمفكر 

تتضح المعايشة أكثر ما تتضح لدى المفكرء بدأ من يقظة سواء كانت تلك 
اليقظة شاملة لكل شيء أو حزئية في حانب معين. تلك اليقظة تغير في العمين 
ال تبصر والأذن الي تسمع... إلخ. تغير ليس في طبيعة ما يرى إنما وراء ما 
E!‏ فالأشياء الي تُرى عادية لا شيء يسترعي الاقاد ها سل ل الغا 
ويبدأً المفكر يرى فيها أشياء دقيقة م يكن يراها من قبل (بصيرة لا بصرا). 
وتلك اليقظة تدفع في الفرد الحدية أو لنقل الأهمية في المعرفة في فك تلك الألغاز 
والبحث عن الإحابة بنفسه» حيث ينبذ مبداً السذاحة وتلقي الإحابات مسن 
ا لخارح بسذاجة الأطفال» وتقومها وفق القائل أو الطريقة أو الرغبة حيث 
تكون هذه هي البرهان. إن المفكر يترفع عن هذا وبشكل حاص رغباته إنه 
يسمو فوقها ويسيطر عليهاء ولا يموم الفكرة إلا وفق شوليتها وصدقها 
(آحذین بعین الاعتبار معایشته ها). لذا لا تقوده سوی القيم الكرى الشامة 
حيٿ ينتهي إليها قي تساؤلاته. 

رعا هذا هو مشوار الفكر باحتصار» إلا أنه لا يصل إلى تلك المرحلة ما بين 


# نعحدث عن المفكر الأصيل وعلى قدر أصالته يكون نصيبه من تلك الصفات وما يليهاء أي إن المتغير هنا أو الفرق كمسى 
ولیس كيفيا أو نوعيا. 


اليقظة والتساؤل إلى السمو إلا بصعوبة وقد يسقط قبل أن يصل. وعندما يصل 
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ومشى عليها وتخطاهاء وهي أشواك من الححيرة والأ م النفسي والفكري» 
وأشواك من النبذ الاجتماعى ورعا التصفية أيا كانت طريقتها. 

ولآ ا ا اك أو ارا ان وع فر اا د هرات ار 
أحوبة بداحله أو لنقل أقاويل لم يسأهاء لم يطلبها وإنغا وخ اه ر 
منه ومن دول برهان» فقد وضعت بالقوة» بالانفعال» لا بالمنطق»› فأصبح فيما 
بعد الابتعاد عنها يثير الشعور بالذنب (أيا كان موضوع هذه الأجوبة» أو لنقل 
الخوف من النقد أو النبذ. لذا فالمفكر يعيد إلقاء أسئلة تلك الأجوبة من جحديد. 
وحى لا يتزلق المفكر إلى أقاويل أو أفكار أحرى فإنه يشك في كل شيء حى 
في إدراكه. فهو يضع عقله من ضمن ما يشك فيه. فهو شك العقل في إمكاناته 
(لیس دائہا وی کل ی وهو فحص للعقل وللذات» يفحصها 
بدقة. وتتجلى هذه الموضوعية والجدية لدى المفكر فقط» فهو يخطيمء نفسه 
ويريد التأكد منها قبل كل شيء تم ينطلق إلى الخارج مسلما بالثقة ما يعلك. 
ا ع ل اا ا ا دا ا 

وذلك الشكل أو تلك الأسغلة الداخلية لا تدع شيا إلا وتتطرق إليه - لذا 
كان التشبيه باليقظة - حيث يصحو الفرد من سبات ليفحص نفسه من الحزئي 
الفا فا مال مت ضز اك 5 افك دا رركا وا 
الضتجحك أضك والشر ور ها هده ال أمدها؟ (وهي یده). ویتأمل في کل حزء 
من جحسمه ومن حوله (ليس كل المفكرين)» ثم ينطلق ببصره إلى المواضيع 
الأحرى حوله ولا یرضی بأي إحابة؛ كما يقول سقراط: «فلقد کانت طبيعيَ 
تطالبئ بألا أقبل أي نصيحة يبديها أي من أصدقائي ما م يدلل التأمل على اما 
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أفضل فج يعرضه العقل» (أفلاطون» بدون» ص ۸۳). علماً أن رحلة البحث 
عن الإحابة ليست سهلة في الأسئلة الأول الموجهة إلى الذات وال تتناول 
الأسس» فالسؤال يقظة ولكنه حيرة كذلك» تتناسب الحيرة مع حجم السؤال» 
فكيف ها وهي تتطرق إلى حياة الفرد كلها. فقد يقفل بعضهم راجعاً من وطأة 
تلك الأسئلة الي قد يصل بعضها إلى شك الفرد في وجوده وني يقظته. فقد 


يقول إن ما يحياه ليس سوى حلم» فإذا كانت صور الحلم تأيه كالواقي» 


فكيف يعلم أنه قي يقظة وليس في حلم. وهذا ما ساور ديكارت فهو يقول قي 
تأملاته: «ليس هنالك أمارات يقينية تستطيع ها أن تميز بين اليقظة والنوم ييز 
غا هارن ار اة درل لن حن اكاد وا إل اقا 
بأن نائم» (ديكارت؛ »۱۹١٦/١٦٤١‏ ص .)۸٠‏ وأمام هذه الأسلة الداخلية 
اللحة یصور دیکارت - بنفسه - مشقته وعناءه في تأمله الأول وا 
اقتحام ذلك العا الواسع عام الصحوة واليقظة» وعدم الاكتفاء بإخراح الرأس 
من الكهف بل الانطلاق لاستكشاف الحهول. يقول ديكارت مصورا ذلك: 


«لکن هذا المطلب شاق كتير العناءء وشيء من الكسل يسوقيٰ»› دون شعور 


مي إلى الرحوع إلى ججرى حياتي المألوفة ومثلي في هذا كمثل عبد ينعم في المنام 
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أحلام» حاف أن يصحو من نومه وطاب له أن بمالئ هذه الأوهام اللذيذة كيما 
يطول أمد انخداعه بماء كذلك الحال: أنساق من تلقاء نفسي ودون وعي مي. 
إلى تيار آرائي القديمة» فأحاذر أن أصحو من غفونٍ هذه حشية أن أجد اليقظة 
الشاقة ال تعقب هذه الراحة المادئة غير كافية لتبديد الظلمات الناشئة ما أثير 
الآن من صعوبات ولا جحلية لي قليلاً من ضياء وقليلاً من نور يهدين في معرفة 
الحقيقة» (المرحع السابق» ص .)۸١‏ 


of 


وقد يقول قائل: لاذا هذا التعب؟ لاذا المشقة؟ لاذا لا يريح ESE‏ 
عن هذه التساؤلات الغريبة المملة؟ وال تحعل الفرد يلقي أسئلة غريبة مثل: هل 


Ee N E ENE NSE 
E E N TT 
- حاجحة. ولكن القصد ليس فيهاء ولا يعي هذا الجر والقهر للفرد» ولكنها‎ 
كما أوضحنا قي شرح السؤال الداحلي - يقظة. يقظة لا يستطيع الفرد معهها‎ 
إغلاق عينيه. إما الطاقة الذاتية أو العبقرية أو الإرادة الحرة» أو كمايقول‎ 
الغرالي إنه النور الإلهي أو البصيرة الباطنة أو العقل فهو يقول بالنص: دفي القلب‎ 
غريزة تسمى النور الإلهي» وقد تسمى العقل وقد تسمى البصيرة الباطنة وقد‎ 
تسمى نور الإبمان واليقين» ولا معن للاشتغال بالأسماى فإن الاصطلاحات‎ 
مختلفة» والضعيف يظن أن الاحتلاف واقع ي المعاني لأن الضعيف يطلب المعان‎ 
ويعبر‎ .)١١١ من الألفاظ» وهو عكس الواحب» (زقزوق» ۱۹۸۱» ص‎ 
الغزالي قي موضع آحر عن إلحاح هذه البصيرة أو النور الإلمي أو أي مصطلح‎ 
آحر في السؤال أو عدم القصدية بقوله: «وقد كان التعطش إلى إدراك حقائق‎ 
الأمور دأي وديدي» من أُوّل أمري وريعان عمري» غريزة وفطرة من الله‎ 
وضعتا في حبلي» لا باحتياري ؤحيليّ» حن انخلت عي رابطة التقلييد‎ 
وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا» (الغزالي»‎ 
.)۸۱ ص‎ ۰|... 
وتتضح تلك اليقظة كذلك في شك دیکارت حیث يقول: جولیس الاه‎ 
لحديد ما تبينت من أن منذ حداثة سي قد تلقيت طائفة من الآراء الباطلة‎ 
E E A E a, 
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وانحلال رابطة التقليد تلك وتلك الأراء‎ .)۷١ ف (مرجع سابق» ص‎ 
الباطلة - على حد تعبير ديكارت ¬ لم يتم كشفها سوى عن طريق تلك‎ 
اليقظة» وال كانت على شكل أسثلة داحلية. وتلك اليقظة الى لا تتجراً وال‎ 
تصل إلى كل شيء ووفق ما قاله الفيلسوفان وغيرهما هي قدرة أو كما دعاها‎ 
الغزالي غريزة» ولا دال أَما تغير في الإنسان: في وعيه وي عمق وشولية‎ 

إدرا كه 


زلعل ع القصدية تلك توضخها كلمات الفيلضوفين ر وضع من تلك 
العاناة والأ م اللذين يريان لدى كل مفكر عند بداية الشك" كما لدى الغزالي 
وديكارت أو الدهشة المؤلةء أو أي اسم آخر. ا هف القلق 
والاكساب " واللل والعزلة ال ترى لدى المفكر» علماً أن الشك أو لتقل 
اض ا إا وإلقاء أسئلة أحرى تستمر مع المفكر طوال العمر وتجعله 
شعلة لا يطفئها سوى الموت» أما ما عدا ذلك فهي شعلة ملتهبة حى المفكر 
نفسه يجهد من حرارتما. فهذا سقراط يطوف بالناس ليسأمم ويبين هم 
الأقاويل الى تلا أدمغتهم. وهذا الجهد أو الضغط تحت تلك اليقطة وشعلتها 
موحود لدى كل مفكر وإن احتلفت الصور» وإن كانت البداية هي الأكثشر 
إيلاما. فهذا الغزالي لا يستطيع الفكاك من يقظته؛ من الأسئلة الداحلية فيهجر 
حياة الرفعة والمكانة» والاستقرار» ليختلي بنفسه» ليعتكف ويتأمل لكي يجيب» 


* تم الت ركيز على الغزالي وديكارت حيث إن منهجيهما هو الشك الصريح المنهجي» وهو شكل من أشكال السؤال الداحلي 
أي البعد الأول للفكرة. وهو شكل متكرر تقريباً لدى كل مفكر وإن م يكن بتلك الصورة» علماً أن شك الشكاكين ليس 
بسؤال داحلي إنما فكرة مكتملة. فهو شك ارتيابي في إمكانية المعرفة. لذا فهو إحابة وليس سؤالا. لذا فالشك المنسهجي 
سؤال يبحث عن إحابة حسب الفرد. فهو طريق مفتوح أما الارتياي فهو مغلق» ونجد الشيء تفسه عند اللاأدريين» فلا 
أدري تلك ليست مؤقتة وما قيل عن الشك الارتيابي يقال عنها. 

#* من ضمن ما يعانيه المفكر الاغتراب» والذي يكون نتيجة اغيار الب المعرفية الي زرعت به رغما منه دون احتيارهء 
وعندما تنهار يشعر الفرد بأنه يسبح في فراغ ولا ينتمي لأي شيء. 
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لكي يعايش» لكي ببيْ أفكاره هو لا غيره» لكي يفحص كل البئ المعرفية الي 
بداحله وال استشرى ها (فيروس) الشك فأحذ يهدها واحدة.تلو الأحرى» 
ولم يعد يبقى شيء. وعندها - لدى الغزالي وغيره - يشعر المفكر بفجحوة 
ا ر كانه ولرد هة فف إل العا لا بقلم هة شا وت ان 
يفحصه من حديد» أو أنه قد أعطى معلومات غرست به وتقبل غرسها لضعفه» 
وهو الآن يضيق أو لنقل يصعق على ما بداحله من زيف. وكما قلنا إن البداية 
هي المؤلة لأن النور يغمر بصيرة المفكر فيشله لفترة ماء يختل توازنه فتراه كما 
أسلفنا قلا مكتتبا حائرأ. ويكون ذلك على قدر اليقظة: من الفكرة الصغيرة 
ا الصرح الفكري المتكامل نحد تقريباً تلك الأوصاف» ولكنها بارزة في 
الصروح الفكرية الكبيرة» وهي موجودة حى لدى الفرد العادي عندما يكتشف 
شيعا ولو سخيفاً من وجهة نظر الآحرين» ولكننا هنا نركز على المفكر» لأن 
اليقظة والمعايشة صفة دائمة. 

N N OC 
أنه لا جد إحابة لديهم» بل يجد من يوصفون بالعلم والحكمة أجهل من الأقل‎ 
«لقد بدا لي - وأنا ألاحق أجحائي‎ ss منهم حسب  تقسیمهم»‎ 
انصياعا لأمر الإله أن أوسع الناس شهرة كانوا حاهلين اجهل المطبق تقريياء‎ 
فيما لمست أن من يعتبرهم الناس دون أولئك» کارا انر سف ري‎ 
.)١١ استعمال عقلهم العملي» (مرجحع سابق» ص‎ 

ولقد وصل سقراط هذه النتيجة بعد مناقشتهم لإيجاد إحابةء إلا أن النتيجة 
ار ا ا ی کو را 
معهم» حيث يفاجاً المفكر بأنه يخاطب نائمين» أو خدرين سواء كانت الفكرة 
كبيرة شاملة أم أقل من ذلك بكثير. وهذا ما يقوله المفكر وإن احتلفت 
الات رون رن ك ورد ها عر اة عل اا 


فإمًا بالنسبة إليهم على الهامش» وهم عنها نيام. وما يقال عن الفكرة الصغيرة 
يقال عن الأفكار الكبيرة الى يتضح فيها السبات أو التخدر. فكلما كان 

ذلك المامش الذي يهرب منه المفكر للبحث عن إحابة» ويدع النائمين أو 
التخحدرين وقد يلومهم على ذلك وقد لا يلومهم لعلمه بعدم يقظتهم» يعيشهم 
على الهامش» لتقليدهم كما يقول الغرالي» وعدم إلقائهم للسؤال الداخحلى 
المؤدي إلى المعايشة كنقطة بداية ها. ويهذا الصدد يقول الغزالي: «ومن شرط 
المقلد ألا يعلم أنه مقلدء فإذا علم انكسرت زجاجة تقليده» (مرحع سابق» ص 
.)٠‏ فالفرد لا يعلم أنه مقلد كما لا يعلم بتبعيته» ولو علم بذلك لاخحتار 
اة أو الاستقلالية. ومن هذا يتضصح مفهوم عدم القصدية أو اليقطظلة أو 
السؤال الداحلى. 

وذلك امروب من الهامش وشعوره بأنه ليس المخحطىئ بل الآحر» وأن ما مر 
ا ا 0 
كذلك. من هذا فإن الفرد يقدر تلك اليقظة وتلك الأسعلة الداحلية وينطلق إلى 
الببحث عن إحابة وهو يردد مع الغزالي: «إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق»› 
فمن م يشك لم ينظر» ومن م ينظر م يبصر» ومن م يبصر بقي في العمى 
والضلال» (الغزالی» ۱۹٦٤/۰...‏ ص .)٤۰۹‏ او کما یری دیکارت حیث 
يرهن التفكير بالشك» ذلك التفكير المؤدي إلى الوحود» ومعئن هذا الشك أو 
الوط الى فح ف ةاعر اا كانت الفكة س يت التت وة 
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سواء الأب أو الام أو الأستاذ أو الحتمع ورفض التبعية والاتجاه نحو 
ا ق 9 ف ی ر کروی ا 
کف اوی ر ا هن الاف ى آي ن ل ف ود عن دت 
سوى المفكر. وقد يترحم ذلك الشك في تفعيل من منطلق أن المشكلة ليست 
أن الإنسان لا يستطيع التفكير بل المشكلة أنه لا يعرف كيف يفكر. وهذا فيما 
يبدو هو ما عمله سقراط من انطلاقه لناقشة الآاحرين محاولة حرهم إلى 
الاعتراف بالجحهل وكشف عدم تماسك ما يدعونه وعدم علمهم به» أو مسىئ 
نخر شش تقليده. مدعا بقع القرك بالشاك؛ غددها ياتشت بيخت عن الحل. 
اوی عاو ا ن ES‏ وليف 
ولادة. ولعل هذا حي ما يقوله سقراط في أسلوبه التهكمي» فهو يولد الأفكار 
أو مع أصح السؤال الداحلي» بعد استبعاد الإحابات الي كان يعلقها الففرد 
على لسانه دون معايشة ها. 

عموماً ذلك هو الشك أو اليقظة أو لنقل البعد الأول من الفكرة الداحلية 
من مشوار المعايشة وهو السؤال الداحلي غير القصدي والؤ م» والذي بحل 
بتوازن الفردء والذي يهدم بناء المعرفية (حسب جال السؤال الداحلي)» والذي 
يجعله ييحث عن إحابة حوله ولكنه لا يجد. ذلك هو الشك الذي يقوده إلى 
الشك فى نفسه أيضا؛ إلا أنه بالتأمل والمعاناة يعلم أنه هو على صواب والآحر 
حاطى» وقد ينقم عليهم» وقد يحاول إيقاظهم. هذا ما بجصل باحتصار عند 
أل كةن المعايشة رغلا أن غار إيفاط الأعرين تسر مع القرد ويشكل 
أكبر عند توصله لفكرة ما) أما المحطة الأحرى وال ينطلق إليها المفكر فهي 


* يقول الغزالي هذا الصدد في المنقذ (ص :)١١١‏ «<دوهذه عادة ضعفاء العقول» يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق». 
ويستشهد بقول علي بن أي طالب رضي الله عنه: «دلا تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق تعرف أهله». وهذا يذكرنا 
بأحذ الفكرة لأجل القائلء أو كون البرهان لأجل القائل وهذا ما نقابله بشكل كبير لدى العامة. 
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الإحابة بعد أن استوعب صدمة اليقظة» والإحساس بأنه قد يكون شاذا عطي 
بل بعد أن أحهده نور السؤال الداحلي» وحرفه تيار الأسئلة الداحلية المتلاحقة» 
بعد هذا يبدا مشوار البحث عن الإحابة» وتبداً معاناة" أخرى وألم آحر وإن 
أحف وطأة من وقع الشك أو الأسئلة الداحلية الأولى» وكما أن شمولية السؤال 
تكون وفق أصالة وعمق المفكر» فكذلك الإحابة والبرهنة. وهنا قد يهرب 
الفكر إلى إحابة ما ليطفئ توتر وقلق السؤال (وإن كان السؤال السداخلى لا 
تطفئه سوى الإحابات الداخحلية)» ولكن المشكلة في برهنة الإجابة الداحليية 
فقد يكون برهانما حقيقة ذاتية زائفة. ومع استبعاد ذلك لأن المفكر أصيل» 
فالمشكلة هي الخليط الذي خحدشا عنه وهو العقلنة أو المنطقة وهو خحليط 2 


حقيقة ذاتية أصيلة مع زائفة» وقد يكون مع ذلك حقيقة. موضوعية. وهنا تكون 
الإحابة فعلا لأحل التحلص من ذلك القلق؛ محئ آحر تكون ميكانزماً. 

ومع تلك الاحتمالات فإن الإجابة المعاشة هي المبرهنة ذات الحمَيمَة الذاتية 
الأصيلة» وال تكمل مثلث الفكرة. وتتميز الإجحابات ذات الحقيقة الذاتية 
الأصيلة عن الزائفة» بالمرونة والانفتاح في حالة الأصيلة وغير الموحودة بل 
عكسها قي حالات الزائفة. ولكن ليس من السهل كشفه في حالة ذلك الخليط 
حيث إن القائل مفكر. ) 

عموماً ينتقل المفكر = كما أسلفنا - إلى البعد الآحر وهو الإحابة ععاناة 
وأم. وكما أن الملاحظ في البعد الأول الحيرة والقلق والعزلة» فإن ماهو 
ملاحظة أثناء الرحلة إلى البعد الثاني والتالث هو العزلة كذلك فيما يدو 
للآخحرين من (سرحان)» فيما الصراع يدور داحل الفرد ك (البندول) من 


* مشكلة العامة أو حي أنصاف المنقفين» عند قراءة أي إنتاج لأي مفكر أصيل» أَمُم لا يستطيعون تصور معاناة المفكر» بل 
بعضهم قد يسخر من ذلك ویستهزئ به» وهذا راحع طبعاً لعدم المعايشة. 
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إحابة إلى البعد التالث للاحتبار. فإذا لم تصدق الإجابة يعود إلى البحث عن 
إحابة أحرىء» وإذا ما حصل ذلك اتحه للبعد الثالث لاخحتبارها وهكذا. 

ومن الصعب وصف البعدين الآحرين لدى المغكر» ولكن قد يتضحان من 
حلال الموضوعات القادمة مثل المعايشة والوحود وكذلك المعايشة والترميز 
وغيرها من المواضيع التالية. 

نتوقف هنا لنقول: إن مفهوم المعايشة هو علامة المفكر» سواء كان نتيجة أو 
e E STS‏ 
حرية» الأحذ بيد العامة المرشد هم في كل زمان ومكان. والعلامة البارزة في 
أي تاريخ» بل إنه هو التاريخ» فبدونه لا تغير ولا تحديدء لا أحداث لا شكل 
ينبثق من تلك الأرضية. 

يقول توماس كارليل في وصف بديع: «إذن في اعتقادي أن التاريخ العام - 
تاريخ ما أحدث الإنسان في هذا العام - إغا هو تاريخ من ظهر في الدنيا مسن 
العظماء فهم الأئمة» وهم المكيفون للأمور» وهم الأسوة والقدرة» وهم 


ارو ك ما وىة آهل الد رک اب الا و کل ا راد قاتا 


في هذا الوحود كاملا متقناً فاعلم أنه نتيجة أفكار اوفك العظماء الذي 
اصطفاهم الله» وأرسلهم إلى الناس ليؤدوا كل ما ناطته بم القدرة الإمهية من 
١‏ بدون» ص .)۱١‏ 

ویقول في موضع آحر (ص )۳١ - ۳٤‏ ي وصف أكثر جالا: «وكم قبل 
هذا الرحل عاش في العام من رحال غير ذوي فكر لم يكن منهم إزاء هذا 
الكون الرائع المائل إلا العجب الأبكم الذي يحسه الحيوان» أو العجب المشفوع 
بالسؤال والبحت التعب الكاد بغير طائل كالذي يشعر به الإنسان» حن أتسى 
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الرجل المفكر الكبير أو البطل الروحاني» إن ما يقوله قد كان كامناً في تفوس 
العامة وكانوا يجحسونه ويتلهفون على أن ينطقوا به ولكن لا سبيل» فما هو إلا 
أن ينطلق ذلك البطل حى تثور جميع الأفكار في جيع الأذهان» وكذلك شأن 
لمفكر أو البطل الروحان» فإن ما يقوله قد كان كامناً في نفوس العامة وكانوا 
يحسونه ویتلهفون على أن ينطقوا به ولکن لا سبيل» فما هو إلا أن ينطق ذلك 
البطل حى تثور جيع الأفكار من مكامنها كأنما هبت من رقاد طويل» فتحيب 


الدعوة أسرع إحابة» فرحة به فرح الساري بالصباح. ولا غرو» فا هوا 


حروج من العدم إلى الوحود» ومن الموت إلى الحياةء فيا سقى الله عهد هذا 
الرجل الكير فإ حدر أن مى شاغر ار كير وريا رت عاك ولك وة 
حسبه اهل عصره ساحرا وصاحب معجزات ومسدي أياد وآلاء..! والفكر 
می انبعث فلن ينام بعد مبعئه أبدأ». 

ولا حدال في أن تلك الكلمات المضيئة تحمل من المعان الكثي» ولتحليل 
تشبعها بتلك امعان فما تحتاج للكثير من الشرح. ويلاحظ أن المحزء الأول 
منها يعبر وبشكل واضح عن قضية المعايشة» فما تحريك راقد الأفكار إلا 
المعايشة بعينها أو معئ أصح الدفع نحو المعايشة» ومع تحفظنا تجاه المعايشة 
بالدفع» أو المعايشة النقية - إن صح التعبير - لدى العامة إلا أن تأثير الفكر 
على من حوله كبير فهو عع أصبح لا يدفع نحو العايشة (فهي مقصورة عليه) 
وإنغا يحسسهم بحرارة المعايشة وهنالك فرق كبير بين أن يجس بحرارة المعايشة 
ET‏ 

ولأن الحيطين بالمفكر يحسون فقط جحرارة تلك المعايشةء فإنه بمجرد احتفاء 
الك كم د فإن مصدر تلك الحرارة والإشعاع يحتفي. لذا لا ييقى 
سوى أثر تلك الحرارة ويبداً احيطون يجتروفا أو يل وكوما وهي تفقد حرار قا 


CS 


شيا فشيغاء حي تبرد (حسب الفكرة ومقدار إحساسهم جحرارقما). وبعدها 
ينصرفون عنهاء وقد يكونون هم الحيطين أنفسهم بالمفكر» أو رعا تلاميذهم 
كذلك» وهذا ما يحصل في أي تيار فكري. لذا فتوماس كارليل يقول في 
موضو ع آحر: «ولطالما قلت إن الرحل العظيم كالشهاب من السماء وسائر 
الناس في انتظاره كالحطب» فما هو إلا أن يسقط حن يتأججوا ويلتهبوا» (ص 
٩‏ ونعود لنقول: إن ذلك التأجج والالتهاب مصيزه الخمود» لذا يطلب 
مفكر آخر ليعيد ذلك الاشتعال والتأحج. 

ونقول حتاماً: إن المفكر هو الشعلة» وهو ليس محصورا بفكرته» فهو الموحد 
أو اق e AEG‏ أو إبداع على الدوام وتلاميذه 
لاا بل رة فا م اوا 0 9 مات اور 
المفكر» فلا يتجاوز المفكر سوى نفسه» أما التلميذ فهو جامد في قوالب 
اا ی اک د کو و عا کو رق کرجا ن اطا 
والأحذا!!. 

ER Na E Ug ON EE E 
القدرة على المعايشة؟ فهذا هو السؤال. فهل هي نتاج ذكاء؟ أم ذكاء وعوامل‎ 


شخحصية؟ ام مادا؟. 

وهذا هو السؤال» a‏ كان السبب» فهي نتائج نضج» نضج الإنسان 
ولكن أي حزء؟ رعا هذا هو السؤال. 

)۳-٤-١(‏ المعايشة والوجود 

من الفاهيم المهمة الي تتصل مفهوم المعايشة هو مفهوم الوجود الفعلي»› 
والذي قد يوضح أكثر مفهوم المعايشة. 


أما مفهوم الوحود الحقيقي أو الفعلي» فقد يتضح من خلال أنواعه» ومن 
خلال دا نه ويبدو أن الوجود ينقسم إلى قسمين: 

) وجود بدائي» أو لنقل (سطحي). ۲) وجود راق» أو لنقل (عميق). 

أما النو ع الأول السطحي فهو نتيجة الفكرة ذات الأبعاد الخارجية وقد 
يكون أقل من ذلك في حالة الأقاويل. ويلاحظ أن هذا الوجود إنما هو وعي 
بالفكرة عن طريق الآحرين وغالبا ¬ إن م يكن دائما = يدرك بوا طة 
اوا 


أما الوحود الراقي فهو الوجود المنبثق من المعايشة. وهذا يعي أنه وعي 
بالفكرة ولكنه وعي ذاتي» كما ليس بالضرورة إدراكه بالحواس وهذا يعي 
تحاوزها. 

فإذا أضفنا عدم الوجود كبداية» أصبح أمامنا بعد بمتد من عدم الوحود إلى 
الوحود الراقي. ويتضح من هذا كون الأقاويل أقل من الفكرة ذات الأبعاد 
الخارحية ولكنها ليست معدومة. 


وعدم الوجود هو كون الفكرة م تدرك بالحواس» أو حي من دويُا (أي 
العقل)؛ معن لا توجد أي فكرة عنه؛ ومن ثم» لا يوجد أي تصور (مثل فكرة 
الحساب الآلي للرحل البدائي). وهذا يعي أنه لا يعيها لا عن طريق الآحرين 
ولا بالطبع عن طريق ذاته. 


* يعقد الغزالي مقارنة ما بين حاسة البصر وملكة العقل ويقول فيها باحتصار: )١(«‏ العقل يعرف نفسه فيما العين عكس 
ذلك فالعقل يدرك نفسه ويدرك علم نفسه ويدرك علمه بعلم نفسه وهكذا إلى ما لا ماية. (۲) لا تستطيع أن ترى العين 
الشيء افرط ني البعد أو القرب» فيما البعد أو القرب لا يلعب دور ما بالنسبة إلى العقل. (۴) لا تستطيم العين أن تدرك 
ما وراء الحجب فيما العقل العكس في ذلك. )١(‏ العين لا ترى إلا ظواهر الأشياء فيما العقل يتغلغل إلى بواطن الأمور 
وأسرارها. (ه) لا تستطيع العين أن تدرك ما لا ماية له إنما تبصر صفات الأحسام» والأجسام متناهية» ولكن العقل يدرك 
المعلومات وهي غير متناهية. )١(‏ العين تخضع لكثير من الخداع فيما العقل العكس»» (في: زقروق» .)۱۹۸١‏ والمقارنة لا 
تصور بالضبط ما نحن بصدده ولكن بعض تلك النقاط قد تصور ما عنيناه بالنوعين من الوجود. 
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وذلك التمييز بين تلك النوعيات الكمية إغا هو بحق تييز مهم حدأً حيث إن 
كيرا من المفاهيم المحتلفة إغا تحدد - إذا جاز التعبير ~ وفق .كم الوحود لدى 
الفرد. وكما سنرى فإن المنعطف التالي والمهم في موضوعنا هذا بعد الفكرة 
والمعايشة إنغا هو (الوجود). 

ووجود الفكرة سيحدد الإبعمان والانتماءء كذلك المعى والقيمة والقوة ها 
وها وغل الوجرة ذلك سى مهن الأنصال ن الأفراد و كذات امب 
أحرى هي نتائج لمفهوم الوحود أو نتاج غير مباشر عن طريق عمليات أخحرى. 

وقضية الوجود إنما هي قضية وعي. فيبدو أن العام على حالة» عندما أنظر 
إليه وينظر إليه الآحر» ولكن الصورة الي لدي وإحساسي بوجود ذلك العام 
ختلف لدي عمّا لدى الآحر»ء قد تكون هذه نظرة مثالية ولكنها فيما يدو 
تصور لنا مفهوم الوحود المرتكز على الوعي. والوعي في قضيتنا هذه مستند إلى 
لمعايشةء فما أعايشه هو دنياي فعلاً وعالمي» ما يؤثر في وما أُؤثر فيه. التكانر 
فر کل ف ا ی ی ا ارو 

و نقول: إن كثيرا من الأفكار ذات الأبعاد الخارجحية 
والصادقة موضوعيا تطرق أذهاننا ونتعرض للكثير الكثير منها يوميا وڼ کل 
Ea OO‏ . قد تأحذ درجة بسيطة على 
ذلك ولكن الغالب أنه وجود بدائي أو سطحي. 

ولكن عندما يعايش الفرد فكرة ما = وقد یکوت تعرض ها مرارا فان 
ا حياة تدب فيها وتنتفض رموزهاء فإذا هي متلئة با لمعئ وإذا به بحس بنبضهاء ‏ 
وإذا هي توسع عالمه. وتصل أثناء ذلك عمليتان متداحلتان - حسب الفكرة 


وشموليتها - وهي تغير ثم تغيير. فهو بعدها يصبح فردا آحر وإن كان التقدم 


٦ 


بطيقا ولكنه تغير» وبعدها تأي عملية التغيير. فالفرد يبدا ينظر إلى من حول - 
في محال تلك الفكرة - بشكل آحر ويبداأ في التغيير. 

وهذا کله لیس وصفا ادبیاً = كما کررنا مراراً -؛ إنه ما مجحصل فعلاً. 
فليس الوجود الفعلي إدراك حواس فقط» وح كثير من المدركات بالحواس 
لا ندركها اما بتلك الحواس. م إن إدراك اواس تلك تقعله العادة أو التعود 
فيصبح وجحودا سطحياً. وهذا ما يجعل عام الكثير من الأفراد على اتساعه إلا 
أنه سطحي» فيكون فعليا ضيقأ أو معن آخر فقيراً. فليس ثراء عا لم الفرد بكثرة 
ما يتعرض له من مؤترات بيئية» بل بقدر وعيه بتلك المؤثرات ومعايشته هاء ولو 
كانت قليلة. فقد يسافر واحد ويقطع الأرض عرضاً وطولاً ويعيش العمر المديد 
وعندما يحتضر جحد أنه يقول: كأن لم أعش» إنه حلم. 

وقد يوجحد آخر قد سجن في غرفة مظلمة أو جزيرة منعزلة ولم يعش زمنا 
سوى القليل» ومع ذلك فإنه من حين يحتضر يقول: لقد عشت وشاهدت 
کو ی ا کو مع أنه موجحود حسديا في ذلك 
الحزء الضيق. إن حجم البيئة والعيش الطويل الزمي ليس معياراً للوحود 
الحقيقي والعيش الحقيقي» إما المعايشة الفكرية. 

ومقارنة الرحل الأول بالتاني كمقارنة حيوان بإنسان» فالحيوان عالمه ضعيف 
ووعيه به سطحي مهما بلغ من ثراء البيئة ومع العمر الزمئ الطويل. اما 
الإنسان فيظل الوجحود بالسبة إليه مع قصر عمره وفقر بيئته ولكن بوعيه أكثر 
سا ووک م ا و 

ق المغال الأحر في ذلك وي قضية الوعي والوحود الحقيقي»› هو الإنسان . 
عندما بعرض» ولنفرض أنه تعرض لحمى» وني أثاء ذلك كان في سفر وتنقل 
وترحال» وآحر م یکن محموماً. عندما يشفى الأول فإنه يصرح - وإن م يكن 


يصرح فهو يحسها - بأن الفترة ال قضاها مريضا ومع تنقله كأما حلم» اما 
الآحر فلا يصرح ولا بحس بذلك. 

إن كثيرا من الموجودات بالنسبة إلى العامة من الناس إنما هي وجود سطحي 
كما يرى ذلك المريض ولكن الفرق أن العامة لا تفيق إلا حين المعايشة أو ققد 
كر بعش امات وهنا مال ق و عاد الوت: 

لذا نرى أن المغكر يكاد يجن وهو يرى أشياء كثيرة ويهمس ما لمن حوله 
ولکن من حوله لا یلتفتون بل قد يسخرون منه. 

وهذا ما يجعل المفكر يشد شعره وياد يجن إن ل يجن فعلا فهو برى أشياء 
كثيرة ويحس بوجودها إحساسا عميقا ولكن من حوله لا يجخسون بذلك» 
وبشکل حاص مع بداية اليقظة كما أسلفنا أو إلقاء الأسعلة الداخحلية. 

ولا نود الدحول أكثر إلى وصف النوعين ولكن نختتم هذا الوصف بالقول: 
إن التفاعغل مع الحياة هو على قدر الإحساس بالوجود. فمن م نعايش فالوجود 
بالنسبة إليه وحود سطحي ولا يختلف عن الوجود لدى الحا لم أو الحيوان أو 
امحموم إلا قليلاء حي مع وجود الفرد واحتكاكه بالبيئة الي حوله» ولكنه 
احتكاك قشري لا تفاعلي كما لدى الاأخر. 


ع ا ال ا وف ال ا کب 


EOE A DES 


وهذه المعلومة إذا ما استعرناها فإننا نرى الإنسان كعنصر» فهو لا يبقي على 


ومع الفرق فإن الفرد ذا الوحود السطحي إنما هو خليط بالعنصر الآحر أو 
الموجحودات الاجر ف البيعة» ومن م لا يتفاعل معها» ومن غ EN‏ 


= س 


واحتكاكه بتلك الموجودات إا هو احتكاك قشري أو لنقل (سطحي). أما 
الآخحر فإنه يتفاعل مع الموحودات الأحرى يؤر ويتأثر هما يغير ويتغير (مع عد 
فقده لنصوصيته: يعود عنصراأ مرة أخحرى ثم يتفاعل وهكذا)» إنه تفاعل وهذا 
يصور أن الوحود يعي التفاعل» وليس كل وجود وجودا فعلياً. 

و کا افا فإن ذلك الوجحود الراقي إغا هو منبعث من المعايشة› .ولا 
وحود وجحوداً حقيقياً لأي فكرة ما م نعايشهاء حن لو كانت تردد على 
مسامعنا ليل فار. لكن عندما.نعايش فإن الفكرة تنتفض و كأن الحياة بعثت ها 
وعندها نحس ها وبقيمتها وبصواها (حىَ الفكرة النافية تعتبر صوابا في نفيهاء 
لذا م نستخدم لفظ فكرة حاطئة» حيث إن نفيها صواب). وتصبح بعد ذلك 
ن ن ا المعايش ولنقل دنیاه» وقد يصرځ الفرد بالفكرة قائلا بها 
فيرد عليه: لقد قيلت من قبل وموجحودة من قبل. فيرد: ولكنها الآن بالنسبة إل 
حقيقية» ومن قبل م تكن موجودة . 

وني ذلك الأثناء تكون الفكرة جزءا من الفرد = كما أسلفنا - فهو هي» 
وهي هو مدفوعة بحاجحات.عليا حلاف الحقيقة الذاتية الزائفة كما يصفها 
إبراهام ماسلو قائلاً: «لكن هذه الح ركات الدافعية للأشخحاص الحققين لذوايم 
تختلف بشكل ما عن الحاحات الأساسية وعن دوافع النقص» ا ر ر 
معها» ويستنبطها» ويستدخلهاء ويتشرب ها ويجعلها داحل ذاته» لكن هذا 
يزيل الحاحز بين الذات والآحر» وبين ما هو داخحلي وما هو خحارحي»› بين 
الأنانية واللاأنانية» فإذا كنت متوحداً مع الحق أو الحمال أو العدالة فإن هذه 


# عندما يعي الغرد كثرأً م حوله بوساطة العايشة ويصبح وجود تلك امواضيع وحوداً حقيقيً فإنه يلقي الال الصعب 

واحير بالنسبة إليه ولغيره» والسؤال هو ««دهذا ما عايشته وأحسست بوجوده الحقيقي بعد أن کان عدا أو لنقل وجحوداً 
کی ا کک ةَ حى الآن م أعايشها و م أستيفظ عليها؟ ما هي تلك الأشياء؟ وكيف ستكون نظرن إلى العام 
. بعد ذلك؟» وقد تلقى أسئلة أحرى هذا الصدد تجعل الفرد في حيرة ة بالغة وعندها يعلم مقدار جحهله وضالته. 


اح ر کات تکون بداحلي وكذلك بار حي» ومن م فان امعان العليا E‏ 
تصير حزءأ من الذات» كذلك بمكننا الآن أن ننظر إلى الذات العليا ومطاعها أو 
تطلعاتما أو معانيها العليا على أما في اللحقيقة حزء من العا م» (1966 ,س0 .)Mas1‏ 


وهذه كلمات يمكن أن تصف الوجود الحقيقي مع استبدال الققيم كما 
وردت بالفكرة المُعاشة» حيت يفول الفرد المعايش عن الفكرة الي عايشها: 
إا أنا وأنا هي» فهي تملا كل حلية بجسدي» تملا داحلي» أشعر بما ني كل جزء 
E‏ 

وفيما يبدو أن قضية الوجود الفعلي لا تنحصر في المواضيع الخارجية للفرد» 
بل حي الفرد لا يخرج عن هذا المفهوم» في معايشته لنفسه أو لنقل لأناه لكي 
د وجرد ف ا ا و ا ا ل ور دار وو ا 
NE N gr E a a EVES)‏ 
أن الكوجيتو الديكارت (أنا أفكر إذن أنا موجحود) بمكن أن نعدله وفق هذا 
المفهوم إلى: 

E CE SE 

أو بمعنی آخر 

E BE BE ea 

وقد تكون تلك القضية واسعة» ولكن ندعها إلى ما هو أوضح في قضية 
الوحود» لنقول: إن الوجحود الحقيقي أو الفعلي لا يدع محالاً ويقتحمه. فيبدو 
أن الجانب الوحداني لا يخرج عن ذلك فالقصيدة أو القصة أو قطعة الموسيقا 


* وهذا يعي أنه ليس كل تفكير - حي حسب مفهوم ديكارت - يقود إلى الوجود إذا م يستكمل عناصره الثلاة» فققد 
يسأل الفرد عن الأنا ولكن لا يجيب» وعندها فهذا ليس وجودا!! لذا فالأنا هامشية قبل ذلك. 


۷ - 


iS She aa E a 
تكتسب معن وقيما لديناء لذا تختلت الأحكام وفق ذلك.‎ 
وکا ما تحمس لإانتاج ماء كقصة أو رواية أو فلم... إخ. وتوقع‎ 
النجاح له وقد تكون النتيجة العكس» وذلك عائد إلى معايشتنا له» ولأنه‎ 
موجود فعليا بالنسبة إلينا فقط. والمعايشة هنا والوحود الفعلى إا هو الحمال.‎ 
فذلك الفلم أو الرواية أو القصة أو القطعة الشعرية لن يحس بجماله أو جمامها‎ 
إلا إذا كانت الخبرة معاشة والي تنحدث عنها. وهذا يقحمنا في موضوع كبير‎ | 
في فلسفة الجحمال - مع أن موضوعنا كما أسلفنا يتطرق لمواضيع شي - وهو‎ 
أن المعايشة هي الحمال » فلا جمال إلا معايشة» ووجود حقيقي فعلى.‎ 
وهذا يشير إلى مولية مفهوم المعايشة والوجود المنبشق منه» فحيَ الكلمة‎ 
البسيطة الي ينطق هما الحميع (أي كلمة وأي نص مهما بلغ وضوحه المنطقي أو‎ 
حانب البناء الفكري به) لا يكتسب الوحود الفعلي ولا ينبض بالحياة ولا بمتليع‎ 
حلاف‎ e. RENE GE E 
. الحال الأول‎ 
عموما مفهوم الوجود الفعلي كتتيجة للمعايشة مفهوم شامل» يغطي كل‎ 
ا إنه وعي إنه حياة أحرى» أو عام آحر» كالفرق بين رؤية الحا لم ورؤية‎ 


الواقع» أو رؤية المريض والمعاق. 


المفاهيم عند التطرق للمفاهيم الأحرى واليَ هي إفراز له بشكل مباشر أو غير 
مباشر علماً أن جيع تلك المفاهيم من الفكرة إل امعايشة الوجود الحقيقي أو 


* مكنا القول إنه ما من لذة إلا وقتلها التعود أو العادة ما عدا ما يعايش|! 


** لذا فيبدو أنه من الأفضل ألا ينطلق الفرد إلا بالكلمات الي عايشهاء ومن ې وكما أسلفنا في البرهان هل ينطبق هذا 
حى على الكلمات الإنشائية؟ 


الفعلي وما يتبعهاء إنما هي مفاهيم متصلة بعضها ببعض» بشكل قد يجعل من 
الصعب فصلها عن بعضها أو القول بترتيب زميْ» وإن كل هذا ما نحاول 
صنعه» ولكن الفرق الزمئ صعب جدا. فعلى سبيل المثال عندما تحصل المعايشة 
فإن الوحود يتم كذلك» وقي اللحطة نفسها تبرز نواتج أحرى كالقيمة للفكرة 
والمعن والإبمان والانتماء بما. ولكن لغرض الشرح والتبسيط يتم التطرق إلى 
تلك المفاهيم بتسلسل قد لا يصور الواقع 

ولعل من المفاهيم ذات الصلة القوية بالوجود الحقيقي - وال ذكرنا منها 
القيمة والمعن والجمال - التغير وإن كان قد سبق ذكره على عجالة» فإننا هنا 
حاول وصف عملية التغير والتغيير وال تعقب الوجود الفعلي ثم تكون سبباً له 
خی ت کن اه غو E O‏ 
بشكل كبير لدى المفكر» سلسلة من المعايشة والوجود والتغير والتغيير. 

فعا م الفرد قبل المعايشة عالم قتلته العادة أو التعود أو أي مصطلح آحر› 
ولكن الملاحظ وبشكل حلي هو أن الوحود ذا العام سطحي» لا يتعسدى 
الشكل فقط» أو الإحساس حن البدائي لذلك. فحجم ذلك العام صغير مع ما 
به من ثراء وألغاز وأسرار. فإنه ما فيه من أفكار حبات رمل لا يراها الفرد 


ا ولكن عندما يعايش فإن حبات الرمل تلك تصبح ا وول 


السطحي يصعق الفرد ما فيه من أعماق. E ES‏ 
لا حصر هها. عندها a E O a‏ 
وهذا الوحود إنما هو نتاج يقظة. إلا أن الملاحظ أن تلك اليقظة وما يعقبها من 
وحود ترتد مرة أحرى لتحرك حدر وسكون الفرد ومزه ليستيقظ أكثر وينظر 
(متح ر کا من العبث إلى الحد) ويلتفت إلى حبات الرمل الي يطؤها يوميا ولا 
يعلم عنها شيئاء ويبداً يجس بذاته. ومن هنا تبداً مسيرة التغير والتغيير» دالرة 


مستمرة من إلقاء الأسئلة الداخلية إلى المعايشة الكاملة ثم الوجود الفعلى يليها 
تغير مصدره» ذلك الوحود الفعلى والذي يؤدي إلى مزيد من الأسعلة الداحلية 


(وليس بالضرورة أن تستمر العملية بالشكل المذكور). فالوحود الفعلي لمواضيع 
عديدة» إنما هو اتساع لعا لم الفرد» وهذا ما مجعل المفكر يموت وهو يعايش مع 
حيرة بالغة» ويتغير تغيرا شاملا كل لحظةء ما دام على قيد الحياة. فتلك الخبرات 
تغيره بشكل كبير على قدر المعايشة. 

ا ر ب ف e‏ 
كما أسلفنا = يتفاعل مع الموجودات للتغيير» فعا م المفكر مفتوح» تغير مستمر 
وتغيير كذلك. ۰ 

Sg A OES E as, 
EES aE A a E A 
وهكذا يعيش على المامش.‎ 

ومن هذا فإن الفرد العادي بحق أشبه ما يكون بشجر أو حجر» لا يغير ولا 
يتغير فعليا» إلا بعوامل التعرية أو النمو» وعوامل تعرية الففرد تجعد الجلد 
والشيب والشيخوخة» أما تغير حقيقي فلا. وهذا يعن أنه هو نفسه حي لو بعد 
عضر او رین أو ناین غاا أو أك ل تفر ال ما هة عرامل :الل 
بالنسبة إليه. وهذا لأن عالمه مغلق» يسير مع التيار» لم يستيقظ» عالمه هو هو 
as‏ 

أما المفكر - كما أسلفنا - فحن لو كانت بيتته فقيرة وعمره الزمن قصيرا 
فإن تغيره حقيقي. وقد يتغير كل لحظة لأنه يعايش على الدوام» وقد يترك على 
حالة ما وبعد أيام يوحد شخص آخر: سار عدة حطوات في طريق إنسايته 


الحقة وحريته وقوته الحقيقية هى تفرده. 


Na 


فمن الطريف أن العامة متشايمة بشكل كبير» وذلك لأن عالمها مغلق ويكفى 
أن تقايل واحدا هاي أي ختمع لعل كيف نندت رلا تقول تفر أن 
الفكرة ها أبعاد لا توجحد لدى العامة)» أو تقول وما تختزنه من معلومات. فهى 
أشبه ما تكون بأجهزة التسجيل. أما المفكر فإنه متفرد» إنه عام بذاته كالبصمة 
لا يشبهه أحد» سلسلة معقدة من اليقظة ثم الوحود ثم مزيد من اليقظة وهكذا. 
ی ی 
بحرك العامة والْمُغير دوما هو المفكر. وهو الذي يحاول أن يفتح العيون أو معن 
أصح العقول النائمة على ما يراه أملا قي تغير الآحرين عندما يبصرون. 

علما أن المفكر يحاول أن ينقل ذلك الوجود الحقيقي إلى الآحرين بطريقثه 
وهذا ما سنتطرق إليه تحت مفهوم الترميز» حيث إن المفكر يعي الموحودات 
SD e e‏ 

على أي حال قلنا إن الوجحود u‏ هو: القيمة والمعئ وهو الجمال وهو 
التغير والتغيير» وهو اتساع عا لم الفرد» وهو العش فعا وبشکل حاص اذا 
عایش الحياة کفکرة کر وايش أناه دل 

ا E‏ ر 
موضو ع لنؤ كدها. وقلنا إن مفهوم الوحود ذو قيمة وسيعقبه كثير من المفاهيم» 

ولكن هل الوحود الفعلي - المنبثق الا وا اتان ذلك 
الشكل الک ولد اال کا من المفاهيم إلى النقيض. 

نقول: إذا وجد إفراز سي للوحود الفعلي أو الحقيقي فإنه يتمثل في طبيعته 


كوجود فعلي» أو نقول معن آخر: عندما يوجحد شيء فعليا بالنسبة إلى الفرد 
e E E EA SS‏ 
ا إليه» ولكن المشكلة أن الأفكار الأحرى وال في الححال 
نفسه وحودها سطحي بالنسبة إليه. لذا فإنه يلغيها أو معن آخر ينكرهاء وهذا 
نتاج خبرة المعايشة والوجحود الحقيقي العميقة. فهي - كما أسلفنا - همر الفرد 
هرا. فذلك الشيء بحجم حبة الرمّل وبعد المعايشة جبل كبير أي غدا أو راح 
أمامه» ويراها تي كل شيء لاما هي الوحيدة اوو ف و 
ما يحصل للفرد أو المفكر هو ما بمكن وصفه أو دعوته (بصدمة الوحود) أو 
لنقل (صعقة الوحود الفعلي) حيث إن لسان حال المفكر في تلك اللحظة أنه لا 
يوحد سوى تلك الفكرة وما عداها فلا. وتلك الفكرة هي الفكرة الى عايشها 
المفكر» وليس كل مفكر يقول ذلك حيث ينقسمون إلى قسمين» وكل من 
القسمين يثبت ال حزء الأول وهو إثبات الفكرة المعاشة ويتوقف القسم الأول 
LE EE OEE a a‏ 
کن کار اا خر وة اهاط ( مج ها عك الل اا 
E a A E‏ 
النوع بمكن وصف المفكر بأنه مفكر أصيل فعلا. 

أما القسم الآحر وهو رعا الأكثر فإنه يطل تحت الصدمة بشكل أكبر» وقد 
يدحل فيها الحقيقة الذاتية الزائفة. ومن واقع أنه قدم تلك الأفكار فإنه ینکر 
الأفكار الأحرى. 2 الوحود مع حقيقة ذاتية زائفة. 
وهذا رعا يسيطر على المفكر فلا ينفك منه. وي حالة كون الصدمة هي المؤثر 
الوحيد فإن معايشة أفكار أحرى أو عن طريق المناقشة قد تحول هذا القسم (أو 
النوع) إلى القسم إلأول المتحفظ أو غير المنكر لأفكار أحرى. 


VY = 


ومن هنا نرى أن التعصب للفكرة - حن لدى المفكر - هو من واقع تلك 
الصدمة الي مضموفا أن دنياي هي ما عشته» وأنه الصحيح وما عداه فلا. 

عموماً نلمس آثار تلك الصدمة في تفسير المفكر لكل الظواهر الي تقع تحت 
بصره وفق ما عاشه ووحد وجوداً فعلياً بالنسبة إليه. وقد يتعداها في حالة 
وحود حقيقة ذاتية زائفة منبثقة ¬ كما أسلفنا ~ من رغبة قد يتعداها إلى 
التهحم على أصحاب الأفكار الأحرى وتسفيههم. وهذا ما بحصل من تصادم 
الفکرین بعضهم ببعض» وکل منهم یری انه حق وبشکل کبیر ویقدم حججه» 
ولكنها الحجج الي رأى ما ما رأى» أو ال وحدت ما الفكرة وجودا حقيقيا. 
ولكنه لا ينظر إلى الحجج الأحرى الي يقدمها الأاحر. وحن لو رآهاوغير 
رأيه» فإِمًا لا تكون كأفكاره المعاشة. والسبب أن الأفكار الأحرى من المفكر 
الآحر إنما هي بأبعاد حارحية؛ ومن ثم» ليس وجودها حقيقياً. ويظل المفكر لا 
یری سوی ما عايشه حن لو تقبل الأفكار الأخحرى. 

وإذا كانت المعايشة هي بداية الحرية أو علامتها حيث يرى الفرد بعينيه 
ويسمع بأذنيه» وباحتصار يتفاعل مع العام ومع نفسه مباشرة بانفتاح ومرونة» 
فإن هذه المعايشة قد تحمل بداحلها بذور عبودية من نوع آخحر حفي وهو 
التفاعل الآلي مع نتاج اا و ا 
الحرية مستويات فبعد كل مستوى حرية تحد مستوى من العبودية م مستوى 
آحر من الحرية وهكذا. عع إذا تمت المعايشة فإن الفرد يتحرر من قيود كثيرة 
وعدسات كان يرى العام من حلاها إلا أنه قد يقع في فخ عبودية نضج 
المعايشة وهذا ما بجعل بعض المعايشين يتسمون بخصائص متشايمة نمطية. 

ويبدو أن قمة الحرية أن تعايش المعايشة نفسها فتعلو عليها لتراها حيث إل 
صعود درحة من سلم يمكنك من رؤية الدرجحة السابقة لكن لن ترى الحالية 
حي تتتجاوزها وهكذا. 


عودة لموضوع الحمود لدى المفكرين أو المعايشين» فإنه قد بمتد تأثيره السلي 
إلى تلامذة كل مفكر» والذين يقلدون فتدشب الخصومة بينهم. وهذا ما يرى 

نعود ونقول: هذا رما هو الجانب السلي الذي يرى لدى المفكر أو حي 
الفرد العادي عند المعايشة ثم الوجودء علما أن العيب ليس عيب المفهوم ولكن 
عيب المفكر أو الفرد المعايش. فالمفكر الأصيل» عندما يعايش فإنه يقول: هذا 
ا عا وها هو لوج د ی ا ال وا ارا آم اف کد ادر 

وعلى أي حال فإن هذا لا بمنع من أن المعايشة والوجحود الحقيقي» تققارب 
في كثير من الأحيان بين المفكرين. فالمفكر لا يقدره فعلا سوى المفكر الأول 
ثم إنه يعلم بالضبط ما يقصده» لذا يقدره التقدير الكبير. وهذا ما يلاحظ بين 
كما عايش المفكر وعندها قد ينقب ويعدل... إخ. ويلاحظ بشكل كبر 
تقدير مفكر لآحر» عندما يكون الأول قد ألقى السؤال الداخحلي وقي آحر 
الطريق وأثناء البحث عن الإحابة والبرهان يجد الإجابة لدى المفكر الآحر ممع 
أنه كان على وشك الوصول إليها إلا أن تلك الإحابة ساعدته وبشكل كبير 
(ولا نقصد أن الإجابة هى للمفكر الثان» بل إن الأول مسها وساعدته الفكرة 
الجاهزة للمفكر الثاني). هنا نحد التقرير والإكبار لذلك المفكر» ولكن المشكلة 
أن ذلك التقدير والإكبار قد يتجاوزه إلى التعصب كذلك. 


ولكن على أي حال فلا يقدر المفكر إلا المفكر ولا سيما إذا كانت الأفكار 
العاشة المشت ر كة كبيرة» بل إن التقدير مرتبط بعلاقة طردية مع الأفكار المعاشة. 


حتاما نعود إلى ما رددناه كثيرا لتأكيده وبشكل حاص فيما بخص الوجود 
الحقيقي من أن هذا المفهوم سيفتح الطريق إلى كثير من المفاهيم كما رئ 


ولع السؤال الملقى هنا عندما يعايش الفردء وتوجد الفكرة وجوداً حقيقيا 
بالنسبة إليه» ووفقاً لذلك تتغير النظرة إليها ويتغير الوعي هاء فهل هذا سيؤثر 
على طريقة التعبير عنها؟ هذا ما سنورده في قضية المعايشة والترميز. 


)٠-٤٠-١(‏ المعايشة والترميز 

بمتاز المفکر - من بعض ما تاز به - أنه مرمز؛ معئ أنه واضع للرموز (أي 
رمن). فعندما يعايش ويتعرض لا دعوناه ب (صدمة الوجود) فإنه بحاول نقل 
ما غايشه ولكنه لا يستطيع نقل ذلك حاماً فلا سبيل إلى الرمز وهو طبعا اللغة. 
وقد يكون من ضمنها ح ركات رأي حركة). وقضية الترميز تلك تلاحظ 
تقزيباً لدى كل مفكر» وقد يغود السبب إلى: 

) بعد ذلك الوجود الفعلي البق من المعايشة فإنه من ضمن ما يلي ذلك 
الوجود هو نقل تلك المعايشة. وكما سلف فلا يوخد غير الرمز وهي اللغةء لذا 
بيدا فى استخحدامهاء علماً أن كل لفظ يستخدمه رصيدا من المعئ» أو لنقل بعد 
المعايشة فإن كل رمز يستخدمه بعتلئ معن معن حي» نابض. ولكنه عندما 
يستخدمها (أي اللغة كرمون) في إيصال فكرته الي عايشها يلاحظ آها لا تثير 
في العامة أي شيء. فهي بالنسبة إليهم ا اف کرو و ق 
صوت لا معن هما. والمشكلة في ذلك الوقت هي أن المعايش يبحث عن اللفظ 
الذي يستطيع أن EEE A‏ ولكنه يجد أن الألفاظ واحدة» لا توجحد 
الان السطحية وأحرى للعميقة. وهنا جد أن من الصعوبة الاستمرار. لذا 
ينتقل المفكر إلى وضع رموز تصور تلك المعايشة» تازكا الرموز الي أصابتها 
السطحية وأصبحت خالية من معئ. من هنا يرج المفكر (وليس كل معايش) 
برموز جحدیده. 


)٣‏ حي لو أن الرموز الي يستخدمها العامة قد بجحت في نقل معايشة 


—Vo— 


المفكر؛ فإها لا تستطيع أن تنقلها تماماً. فخبرة المعايشة خحبرة متفردة ا 
يقتحم المفكر فيها دهاليز ومتاهات وطرقا متشبعة. وهي رحلة صعبة متش عة 
وطويلة من سؤال إلى إحابة إلى برهان. وهمذا فإن الرموز الموجودة غالبا ما 
تعجز للتسطيح الذي اعتراها - كما أسلفنا - في .)١(‏ م إن تلك المعايشة 
e A dE U SAO EE Ba E‏ 


فإنه لا بحاول أن يبحت ويدقق في كل لفظ لأنه متلى بالفكرة المعاشة. فكأنه 


أتى من رحلة ويصفها وعندما لا تسعفه الرموز يبدع روزا خحاصة به أو يعدل 
ا و ع و ا 

هذا فيما يبدو أهم الأسباب الي تدفع المفكر نحو الترميز . إلا أن المشكلة 
هي أنه مع ذلك الترميز فإن المفكر لا يستطيع نقل الفكرة المعاشة بشكل كامل 
a‏ فالعلة الأساسية هي المعايشة؛ فالرمز مهما بلغت دقته وتصویره 
فإنه لا تصوير أو نقل الفكرة المعاشة كما عاشها ذلك الفردء لأن المع - كما 
أسلفنا مرارا = يأ من المعايشة. لذا فإن الفرد التلقى للفكرة المعاشة بوساطة 
تلك الرموز يتوه في حرفية الكلمات. وترى المناقش للمفكر يحرث في أرض غير 
الأرض الي يقف أو يتحدث عنها المفكر» وعندها لا يستطيع تصور المعئ. لذا 
بخن اة على الك موا اد باي اغا علا أن امور اة وة 
تكون واحدة ولكن المعن لدى كل منهما ختلف. فالمفكر يعرف حدود الرمز 
و“موليته وتصوراته وهو نابض بالحياة» متل؛ أما الآحر فهو صوت» حفظه 


# يبدو أن الطلاقة اللغوية تتأثر بقضية المعايشة» فالمعايش متلى با لمعي لذا نحده منطلق) واضح الفكرة حى إن أبطاً بالحديث 
الببحث عن الرمز» فالفكرة واضحة وتعكس على اختياره للرمز أو تعديل رمز سابق الوجود أو ابتكاره لرموز أخحرى. 
وهذا حلاف من يحفظ ويردد حي إن كانت رموزاً مرصوصةء وإذا ما سألته عن العئ أو الفكرة وجدت لا معئ. 

** الرمز لدى المفكر وسيلة وليس غايةء فالغاية هي المع وهذا عكس ما نراه لدى العامة وني هذا الصدد يقول الغزالي: 
«ي القلب غريزة تسمى النور الإلهي... وقد تسمى العقل وقد تسمى البصيرة الباطنة وقد تسمى النور والإمان واليقين 
ولا معى للاشتغال بالأسامي» فإن الاصطلاحات مختلفة» والضعيف. يظن أن الاحتلاف واقع في المعاني لأن الضعيف يطلب 
امعان من الألفاظ وهو عکس الواحب» (زتزوق» ۱۹۸۱ء ص .)١١١‏ 


ویردده = فاا ت ا کن 5نا کل ع عا يعن بالضبط للسطحية الي 


أصابته من جراء استخدامه لدى الكل وفي أي شيء وفي أي.موضع. لذا 


یصاب بالبرو د ویکون e SEA‏ 


وفهم الفكر للرمز وعدم فهم الآحر له أشبه بأشخاص على مسافة متباعدة 
من إشعاح معين: القريب يتعرض لذلك الضوء أو الإشعاع بشكل كبير 


سو ی ضوء حافت باهت وقد لا يراه. 


به ورا as‏ ع وهنا كلك ايء شه فهو کذلك بعد 
السمع القرب الجحسدي» بل إنه القرب الفكري. 

لذا فالمفكر يهر رأسه ويبتسم في سخرية بالغة ومريرة عندما يسمع من 
حال ات كف ارا لر ماو غاا ا کون لك 
على ألسنة أنصاف المنقفين أو من يحسبون من عداد المثقفين. ويرى المفكر في 
هذه الأثناء يردد: هل هم مدركون لا يقولون؟ ولا بخص هذا رموز المفكرين 
بل اللغة العادية وعند أي لفظ تراه يسأل: هل تراهم يعلمون فعلاً ما يقولون؟ 


بل حي ما يفعلونه؟ كما سنرى في قضية الإبمان والانتماء بتوسع. 


ومن الأسطر السالفة واستخدام رموز المفكرين» نرى أن تلك الرموز تزلق 
ندريجياً وعلى ألسنة العامة من المعئ العميق الذي أراده المغكر إلى الس طحية» 


وعوت المعن تدريجياً وتصبح الرموز أصواتاً تل وكها الألسن مثلها في ذلك متل 
اللغة العادية المستخدمة. فأوّل من نطق بأي لفظ كان يعلم ما يقول ويعئ شيا 
ما عايشه وموجوداً فعليا بالسبة إليه» أما من أ أتى بعده فقد سطح المع وأصبح 
صوتا فقط» ويستى من ذلك طبعاً من يعايش من جديد. 

وتبعا لذلك التسطيح للرموز» فإن الفرد المعايش يستعين برموز أحرى - 
كما اسلفنا - ثم يات من يستعين برموز للرموز» وتصاب كما يصاب غيرها 
بالعادة والسطحية» فيتبعان E‏ الرمز أصبح عبشا 
على الإنسان» قد يجهض الفكرة المعاشة وقد يضرها أكثر من نفعه إياها. ولو 
استطاع الإإنسان نقل فكرته المعاشة كمادة حام» دون تلك الرموز فقد يكون 
ذلك نازا باهرا فكثير من المشاكل تنتج من التواصل العقيم. 

٠‏ وهنا يلقي السؤال التالي نفسه: هل بمكن إدخال الرموز الموحودة سابقا 
ضمن هذه الفة؛ معئ» الكلمات الموجودة أو أي رمز آخر؟ يدو أنه عمك 
إدحاها. وهذا يفسر الأداء المبدع في الفن حيث نخد أن المعايشة تقف خحلف 
الأداء اليد وا لخر لأعنة ما أو دور ما قد تكون معروفة لدى الجميع. بل 
بعض الأفراد نالوا صفة (الإبداع) لمعايشتهم لما ينتجونه حي لو كان موجحوداً 
قبل ذلك (مثال ذلك أن يؤدي فرد دورأ أو أن يلقي قصيدة ويكون أو تكون 
e‏ ولكنه بث الروح لي الدور أو القصيدة ووجد المشاهد أو المستمع شيا 
جحدیدا وحرارة عير عادية وحياة ومعاني ورموزا حية). 

حتاما يلاحظ أن نما بمتاز به المفكر هو كوه (مرمز). . فهو مبدع رموزه 
الخاصة به ونادرا ما يوحد مفكر من دون رموز لأنه ما من إتتاج إلا ويرافقه 
ترميز. فهي > كما سلف - رحلة يذهب إليها المفكر ويرى أشياء لم برها 
أحد غيره» وقد يكون رآها غيره ولكن رموزه ختلفة لاحتلاف المعايشة. لذا 
فكل مفكر يعرف رموزه الخاصة معرفة حيدة» بل يعيها تماماً. أما غيره - ورعا 


ات ok‏ 
حي من المفكرين الآحرين - فقد لا يستطيعون تصور معئ الرمز . 
ولأهمية الترميز في قضية التواصل فقد أفردنا له هذا الجرء والذي قد يتممه 
إيضاحا وأهمية مفهوم الاتصال أو التواصل. ) 


 قیلعت‎ )٥ - ۱ ( 

لقد تم التطرق إلى الاو وت مض الا عا و نل 
إلى نقطة نعيد فيها النظر إلى ذلك المفهوم» لنلقي السؤال التالي: ما دامت 
المعايشة تغيراً وتغييراً بالنسبة إلى المعايش» فهل بمكن وصف المعايشة بأما تعلم؟ 
وإذا كان كذلك فأي نوع من التعلم؟ 

فيما يبدو أن المعايشة - وال تغقب ما أطلقنا عليه اليقطة - تعلم» هذا 
ل 

أما التساؤ ل الآحر فإن جوابه يكمن في أنه مع افتراض كون المعايشة تعلماء 
فما لا بمكن أن تدرج تحت إحدى نظريات التعلم على تعددها واحتلاف 
منطلقاها. 

ولكن بمكن القول إن المعايشة نوع من الاستبصارء ولکن استبصار راق 
فهى قد تق مع الحشطلت في ذلك إلا أا تلف في نقطة جوهرية معها ومع 
النظريات الأحرى: تلك النظريات تقول بتغير سلوك الفرد من خلال تير لي 
بيئته إما من حلال: ) 


* وقد يكرن هذا هو مشكلة الميتافيزيقاء ونقد الوضعية ها نابع من هذا الجانب. 
نتطرف في هذا الحانب كتعليق للمعايشة والتعلم» وهي ني جحملها تساؤلات وفروض. 


~۷4 


تعزيز استجابات أو ارتباطها .عثير ما. 

مشكلة ما تواجه الفرد. 

وهذا هو العامل المشترك ها جيعاء أما ا معايشة فيلاحظ أا تتفق مع تلاك 
النطريات في قضية البيئة وتغير سلوك الفرد من خحلاهما أو معن أكثر دقة 
مشاكل معينة تواجه الفرد ي بيئته. ولكن الاحتلاف أن هنالك تغيراً قبل ذلك 
في الفرد نفسه» وهذا هو التغير وهو ما دعوناه (يقظة) يزداد فيها الوعى عمقا 
والإدراك دقة. 
التعلم. ويرد على هذا بالموافقة فيما بخص اليقظة. فهى فعلاً ¬ كما أسلفنا في 
ولكن ذلك النضج - ونتفق على هذا المصطلح - إيا فاعليته في اليقظةء أما ما 
بعدھا فهو تعلم شأنه ان آنواع التعلم الأحرى. 

والمعايشة - كما قلنا - | ستبصار راق نتيجة تلك اليقظة. فاليقظة دورها 
كنضج إنما هو بتعميق الوعي» وزيادة حساسية الفرد للمشكلات. فهو يزداد 
E‏ بالمشكلات ثم يتحرك من خلال البيئة» ييصر أشياء م يكن 
ييصرها. ویعكن أن ينطبق عليها مقولة: إنه ليس بالضرورة أن تكبر لأراها 
ولکن قد يزيد بصري حدة فأراها بوضوح. 

وذلك الإبصار أو الإدراك قد يكون عن طريق حهاز يفتح لي عوام حديدة 
ولکنه في حالات اللعايشة هو الفرد نفسه يتقدم فيه عمق الوعى وحدة الإدراك 
فتتفتح له عوامل جحديدة. هذا مع معالحة للمشكلات المواجهة باستبصار أكثر 


رقيا (علما أن الاستبصار - كما هو معلوم - يلاحظ كلما كان الفرد أكشر 


فالمشکلات أو الالغار مو خودة ولكن عتبة الإحساس ما متفاوتة من فرد ا 
آحر» من فرد لا بحس سوی بالمشگلات او الاجات النبثقة مثلا عن دافع 
الجوع فقط إلى آحر أكثر رقيا إلى الأكثر رقياً وهكذا. 


وهذه هي نقطة الفصل في هذا النوع» فهو لن يرى عند الحيوان ولن يسرى 
عند كل النوع الإتان هر تك السفرة عل لكين . 

ولعل من الملاحظ وبشكل جلي وما يدلل على كون المعايشة استبصارا راقبا 
وأنه تعلم الصفوة؛ هو أن هذا الاستبصار يغربل الأقاويل أو ما تم تعلمه بوساطة 
الأنواع الأحرى للتعلم. 

فما بحصل في حالة اليقظة - كما أسلفنا - هو امار البى المعرفية واليَ 
E‏ ويلاحظ ذلك في بعض الحالات القصوى لدى المفكرين؛ 
فلا يثق الفرد في الخارج ولا في الداحل. وهذاماقد تعرضناله من شك 
ديكارت حي بي وجوده» ووجود العا م. ويكون الشك أو الانميار في المدرك 
وأداة الإدراك ويسبح عندها المفكر في فراغ (لذا فالمفكر حائر قلق وقد يتحه 
نحو الانتحار في بعض الحالات القليلة). 


لذا يندا ,افك ىدراك الك ها وله إدراك د جحدید کااط ٠‏ 
ي وتر کو ر و 


* هل حكن القول بوحود نوعين من العبقرية: 
أً) عبقرية معايشة» فالفرد يصف ما يعايشه وتتجلى العبقرية في كونه قد يعايش وحده تلك الأفكار أو مع قلة قليلة. وقد 
يلاحظ ني هذا النوع ما بمكن أن نطلق عليه ركلمة السر في البناء الفكري). فالفكر هنا عندما يصل إليه تنفتح له أبواب 
بناء متکامل. 
ب) عبقرية تتمثل في التفكير المنظم من استقراء واستنباط» فرض فروض واحتيارها في تسلسل منطقي... إخ. 

** هذا كما أسلفنا في الحالات الشاملةء أو ذات المعايشة الكاملة المستمرة كما لدى المفكرين أما قي حالات المعايشات 
البسيطة المنفردة» فينطبق ذلك الإدراك الجديد على موضوع الفكرة فقط. 


ويبدأ بالبناء المعرفي من حديد ولا يبقى من بنائه المعرفي الأول إلا القليل» لذا 
فهذا ميلاد حديد بالنسبة إلى الفرد. 

ما يهمنا بعد هذا هو أنه من ضمن ما يطاح به هو ما بي من خلال الأنواع 
الأحرى من التعلم. فالفرد يصحو على استجاباته ليسأل عنها وسبب استجابته 
و ذلك النحو» وعلى تقليده» لادا يفعل ذلك؟ 

ومن هنا تأ عملية الغربلة تلك ويلاحظ تغير الفرد تغيرا كبيرا وذلك من 
حلال إلقائه لتلك الأسعلة وإحابته وبرهنته كذلك» .معن آخحر معايشته. من 
الجدير بالذكر أنه في بعض الحالات وما يدلل على وصف المعايشة بالاستبصار 
الراقى هو تحليل الفرد - من ضمن ما يحلل - ذاته واكتشاف خحداعه لنفسه» 
وهذا من ضمن ما يصدم الفرد. ولكن نكرر أن هذا يحصل في الحالات ذات 
الشمولية المعايشة فقط والمفكر هذا يخلع الأثواب البالية المرقعة المتناقضة لونا 
وطرازا» لیلبس من صنع يده. 

ولکي م ذلك الاستبصار فقد يكون تناول أنواع التعلم الأخرى لى 
a Ea E‏ 

وإن التطرق للتعلم عند العامة ليلقي الضوء على شبكة معقدة من التفاعل 
بين تلك الأنواع وبينها وبين العوامل» مما يلقي التساؤلات الكتيرة. 

فنقول: إن تعلم العامة (حي إن كانت فكرة لا صرحا كاملأ) هو نتساج 
تلك الأنواع وفي الأغلب حليط منها. 

ولبيان ذلك النو ع الخليط فيما يبدو نقول: لنفترض أن الفرد يتعلم قي البداية 
عن طريق الإشراط بنوعيه والتعلم الاحتماعي ويستمر وفق ما تعلمه إلى أن 
عرق ار ري أ عفد ل ار وار اجا ا ها 


إخراظا ارعلا اعيا مد او ن طت الك را رة وغ 
قد يستجيب بشكل آحر حلاف استجابته الي تعلمها نتاج تلك الأنواع. ومن 
ثم» فإننا في الحشطلت نرى إيجابية للفرد حيث إنه يتوقف ويصلل إلى الححل 
بنفسه. ففي الأنواع الأحرى لا توجحد هذه الخاصية: الفرد يأحذ دون برهان» 
ودون فعالية. أما الاستبصار المحشطلي فيوحد فيه نوع من البرهنة أو لتقل - 
كما اتفقنا - (الحقيقة الذاتية الأصيلة)» واليَ كما استعرضنا نراها حلية في 
ذلك النو ع من الاستبصار الراقي من خلال المعايشة. 

ومن هنا نصل إلى النقطة ال نريد تأكيدها وهي أن أنواع التعلم تلك لا 
يوجحد هما برهان» فبرهاما ليس حقيقة ذاتية أصيلة. لذا فكما اتفقنا فى البداية إغا 
هي أقاويل فقط» وموقف الفرد فيها سلي فهو يتلقى دون تحريك» دون فعالية 
ذاتية إلا قليلا في الحشطلت. ونرى أن قاسم (الحاجة) الحسوسة هي مدخل 
البرهان ذي الحقيقة الذاتية الزائفة» وهذا ما يلاحظ عندما يحاول تغيير الك 
الأنواع فإما لا تغير سوى ما دحلت به: (أم ولذة). وهو المعيار بشكل عام. 
وما قيل عن أنواع التعلم هذه يقال عن الأحذ بفكرة لأجل القائل أو الطريقة 

وعلى أي حال يلاحظ عند أحذ الفرد بشكل عام وليس في محال معين» أن 
الفرد يتعلم عن طريق تلك الأنواع. وحيث إها نتاج عدم معايشة ومن دون 
برهان وإن أرضيتها غالبا هي الحاجة المباشرة الحسوسة؛ فإن الفرد لا يستطيع 
۰ منها فكاكأء وإذا حاول ذلك تعرض للقلق ورعا الشعور بالذنب وغيره» كما 
وف غ کوک ا ی ا اه دا ع ھا کے 
يعود مرة أحرى» ورا قرن الراحة النفسية الي يشعر ها بعد عودته بالصواب 
فيقول: هذا دليل على أن محاولي الخروج عن تلك الأفكار إنغا هو غلطة. 


# تطرق سكنر في كتابه ما وراء الحرية والكرامة» لقضية الحرية وأنكرها في ضوء حضو غ الفرد غم ریا کت 


وعموما فإن الفرد - فيما يحصله من تعلم عن طريق تلك الأنواع وتفاعلها 
- تتولد به قناعة غريبة تدهش المعايش عندما يبصرها. فهى بالنسبة إلى الأول 
بعيدة عن السؤال بل إهُا قي بعض منها منطقة محرمة لا يجوز حن الاقتراب 
منها. وفي حال السؤال عن برهاماء فإما أن يعرض الفرد ولا يجيب» وإما أن 
يكون البرهان حقيقة ذاتية زائفة. وهذا يلقي الضوء على أن الفرد فيما اكتسبه 
أو احتزنه من تلك الأنواع لا احتبار فيها ولكنه لا يدرك ذلك. 
الضلال: «ومن شرط المقلد ألا يعلم أنه مقلدء فإذا علم ذلك انكسرت زجحاجة 
تقلیده» (ص ٩۹۰‏ > ۹۸). 

وهذا يلقي الضوء فيما بخص قضية علم الفرد بتقليده واستبصاره بذلك على 
قضية اليقظة وال بعدها يبدا الفرد يتخلص - كما تطرقنا - من نواتج الأنواع 
الأحرى من التعلم» وال م يكن له يد في أغلبها إن ۾ يكن جيعها. 

ومن هنا فإننا إزاء نوعين من الأفرادء فهنالك المقلدون والذين لا يعلمون 
ماذا يقولون فعلا أو يفعلون» ولا يعلمون أنه نتاج تقليد» ثم إن مصدر ما يحرك 
الفرد في هذا النوع نسخة مكررة من الآحرين. عموما قد يضم هذا النوع 
الک دات ا عاد افر ى حال كر ها عا حو دة اة 
وموضوعية» ويخرج في حالة كون الحقيقة موضوعية فقط. 

أما النو ع الآحر فهو النوع المعايش والذي غربل تلك الأنواع بعد بقظته: 
يعلم ماذا يقول وما يفعل غالباء إيجابي» ذاتي حقيقي في أفكاره؛ ثم إا أفكار 
مكتملة الأبعاد وليست أقاويل» وإذا ۾ يعايش فإنه لا يسلم بالفكر» بل لا 
يتقبلها ولا ينبذها وإنما يكون على الحياد. ثم إنه ذو استبصار راق يمحس 


O‏ کل اکر ل ر که الغ لا هو تقرف اليش 


نسخة من أحد» ليس ابن بيئته أو أرضه أو الظروف الى تعرض ها كمافي 
النوع الأول. إنه نتاج تأمله وبحثه بنفسه (حيَ لو كان ذلك فكرة مححدودة في 
حال معين وليس صرحا فكرياً فتلك الصفات على قدر المعايشة) عالمى في 
SAATE EA Ara EAA BERE‏ 
معه ولا يستطيع ان يعلو عليه. ) 

وعلى أي حال فإننا باحتصار أمام بعد متسد من الإنسانية الحقة إلى 
اللاإنسانية» أو من الحرية إلى اللاحرية (وما الإنسانية الحقة إلا حرية)» أو مسن 
التفرد إلى التنسخ (أي كون الفرد نسخة عن غيره)» أو من الوجود الحقيقي إلى 
الوجود الزائف» أو من الوحود في الصميم إلى الوحود المامشي» أو من التحرك 
الداحلي الأصيل إلى التحرك الخارحي والداحلي الزائف» أو من القوة الحقيقية 
إلى الضعف مهما تشبه وتشبث بمظاهر زائفة للقوة» أو من الحق إلى الباطل» أو 
من الصدق إلى الكذب والزيف» أو من الإيعان والانتماء الحقيقيين إلى الإمان 
والانتماء الزائفين» إلى آخحر ذلك من الترادفات أو النواتج بعضها من بعضها 
الأحر. 

ويقف على رأس الحانب الإيجابي» المعايش في صورة المفكر الأصيل والذي 
يعايش بشكل شامل لكل جحوانب حياته. ويقف في الطرف النقيض» الذي م 
يعايش ألبته» في أطراف الوسط والوسط بشكل متناثر كل فرد على قدر 
معایشته. 

ردا اله ار المع مه جا فسن كرا ما دت عن الاي ف 
صورة الفكر الأصيل» المعايش ذات المعايشة الشاملة أو نقيضه؛ ولكننا ما بين 


٭ کلما عایشت فكرة فهي موجودة مهما بلغ صغرهاء وحدود موليتها. ومن م» فكلما كانت الأفكار المعاشة كثيرة وشاملة 
كان عام الفرد والموجدات أكثر» فكيف من يعايش العام كله كفكرة» كما نرى لدى المفكر. 


— A o-— 


فترة وأحرى نذكر أن القضية كمية وليست نوعية» وإن ما ينطبق على المفكر 
الأصيل من وصف ينطبق على الفرد العادي ولكن على قدر معايشته. إلا اننا 
تتحدث عن الأطراف لغرض التمييز الدقيق الواضح ما بين شكل أبيض ينبشق 
من أرضية سوداءء وهذا لا يعن عدم اخحتلاط اللونين في مناطق معينة. 

ولل ادي الد فة ردكي اه ق اوا لك ن ال اا ك 
المشكلة فقط فيما تلقاه الفرد» ولكن المشكلة الأكبر هي كوفامقدمات 
لأفكار أو لنقل أقاويل. وهذه الأحيرة تکون مقدمات لأقاويل ارک وهكذا. 
ومن ثم» تصبح سلسلة طويلة من الأقاويل المشة. ومن الغريب اها سير الفرد 
وهي على تلك الصورة الهشة والمزيفة دون علمه. 

a E NA SS a A, 
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الخلاف ليس فيما يناقش» إنا في مقدمات تلك الأقاويل - وال تم التوصل 


إليها كنتيجة - بل eT‏ في مقدمة المقدمات (أفكار متضمنة) وھکذا كلما 


أوغل الاحتلاف بين المتحاورين قي مقدمات بعيدة كان الاتفاق أصعب. 

ومن المحدير بالذكر أيضاً - وفيما بخص المعايشة - هو أن دافع المعرفة ما 
أصيل . فهو للمعرفة وليس لغرض آحر» وهو نتيجة اليقظة والدوائر المغلقة 
كما تحدثنا في الوجود الحقيقي» من يقظة إلى وحود حقيقي إلى إلقاء أسغلة 
أحرى ومعايشة أحرى فوحود حقيقي وهكذا. وهذا الدافع النقي لا يوجد في 
تلك الأنواع من التعلم تقريباء لأنه من الخارج وليس تح ركا من داحل الفرد. 


* من الملاحظ أن ذلك الدافع موحود - كما أسلفنا في نوعية الأسئلة الداخحلية - لدى الطفل فهو يسأل لغرض العرفة» ولكن 
يبدو أن ذلك الدافعم مرحلي أو مؤقت لغرض التعرف حيث يبدأ بإلقاء أسئلته على من حوله» حيث إن البحث عن الإحابة 
مرهق متعب» لذا يتجه بأسئلته لوالديه والمقربين وقد لا جد إحابات مقنعة إلا أا الموحودة» وقد تفرض عليه. وهكذا يبدا 
بتلقي الإحابات بثقة عمياء» بل ويبداً يقلد. والمشكلة هي في فرض إجابات م يطلبها ويساوم بطريقة ضمنية إما أن يتقبلها 
أو سوف ينبذ ويعاقب. ويلاحظ أن الفرد هذا يتلقى إحابات عديدة ومن الغريب أن بعضها متناقض مع بعضها الآحسر› 
ومع ذلك فهي تحتمع لدى الفرد كثوب مرقع غير منسجم الألوان. هذا لا نجده لدى المعايش حيث تتلاحم الإجابسات 
بعضها مع بعض بعد أن يصفي المتناقضات الي بداخحله. 


ونحتتم حديثنا هنا بالقول بعد هذا كله: إن مشكلة الإنسان والمعرفة ليس في 
توفرها (أي المعرفة) بل إن المشكلة هي في معايشتها. أو بعبارة أخرى ليست مشكلة 
الإنسان أزمة معرفة بل هي أزمة معايشة المعرفة المحوفرة. فالفرد يتعرض يومياً للمعرفة 
وذات الحقيقة الموضوعية ولكنها تتناثر كأن م تكن والسبب أمُا ليست حقيقة 
بالنسبة إلى الفرد. 


لذا لا قيمة لأي معرفة مهما بلغت موضوعيتها (ما لم تقد إلى معايشت إلا 


بالمعايشة حى لو اخحتباً الفرد حلف الدرجات العليا. لذا فا لمعايشة هي الي تحعل 
ذل اهارا فا2 

E E‏ ا ا 
معايشتهاء وهذا كله لا للمعايشة من قدرة على بعث المعرفة وتقدم الإنسان 
کو اة ا و مرد رل عام د وه ا ا ا 
فتجعل الإنسان ذا حرية حقيقية في كل سلوكه» وأحلامه» E,‏ 
والمعايشة هي الوجود الحقيقي وهي الإبمان والانتماء والقوة والقيمة وهذا ما 
سنتطرق إليه في الحزء القادم والذي سيوضح قيمة المعايشة. 
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| الفكرة والاتتماء 


)١ - ۲(‏ مقدمة 
في الفصل الأول حاولنا بقدر المستطاع شرح وتوضيح الفكرة وأبعادها 
لنصل إلى المعايشة. ثم تطرقنا إلى مفاهيم أحرى لعلها توضح مفهوم المعايشة 
بعد أن وصفناها؛ فجاء الحديث عن المعايشة والمفكر» حيث نراها تتجسد لدى 
المفكر بشكل واضح. ثم انتقلنا إلى المعايشة والوحود» وهي من أهم النقاط الي 
أثيرت في الفصل الأول حيث إن الوجود الحقيقي هو انطلاقه إلى مفاهيم 
آر اخ كات اط ن إل ا اة واعكا سه ا عل امير وة الك رار 
امعايش. زك ذلك يسهم ي إيضاح مفهوم المعايشة . حوانب عديدة ا 
أنه بالإضافة إلى التعليق في ماية الفصل الأولء فإن النقاط التلاث (المعايشة 
والوجود» والترميز» والتعلم) مفاهيم شاملة وعامة تناولنا فيها الجانب الموضح 
للمعايشة بالإضافة إلى النقطة الأهم وهي اها امتداد لكثير من المفاهيم في 
الفصل التاني. فما الإبعان والانتماء والقوة والمعى إلا امتداد للوحود» بل 
وتوضيح أكثر له وللمعايشة. كما أن الترميز يوضح الاتصال ونشر الفكرة 

وفقد الانتماء أما المعايشة والتعلم إا موحودة في كل النقاط السابقة. 


ا أن المفاهيم ف الفصل الأول متصلة فلا وحود من دول معايشة. 
كذلك لا ترميز إلا معايشة» ولا معن وقوة إبمان إلا بوحود» ولا اتصال 


مه مه 


حقيقي إلا معايشة ووجود وترميز... إخ. 

a a Ea O CE a 
مع بعض بشكل لا بمكن معه فصل بعضها عن بعض» بل إن التعاقب الزميْٰ‎ 
الحدوثي إنما هو افتراض» لأننا لا نعلم هل تحدث تلك المفاهيم بعضها مع بعض‎ 
أم إا متعاقبة. ولنأحذ على سبيل الثال - ولأا موضع الحديث - مفاهيم‎ 
القوة والمعى والإبمان والانتماءء فهي مفاهيم من الصعب فصلها عن الوحود‎ 
الحقيقي» بل قد يقال إِهُا مترادفات. وهذا ما نراه وبشكل حاص في قضية‎ 
الوحود الحقيقي والإبمان والانتماء.‎ 

وما قيل عن الوحود من حانب» والقوة والمعى والإبمان والانتماء من حانب 
آخر» يقال عن مكونات الحانب الأخير فلا بمكن فصلها بعضها عن بعض» 
فالقوة والمعى هل تعقب الإبمان أم إا قبله» أم إن تلك المفاهيم صورة بعضها 
من بعض أًم ماذا؟. 

وصعوبة هذه النقطة قد تتضح من خلال استعراض تلك المفاهيم» علما أنه 
نتيجة لصعوبة الفصل تلك فإننا سنتحدث عن المعن والققوة مع الإممان 
والانتماء. 

و اقا الىع اتر اه وا ات ا 
مكملة بعضها لبعض» يث إنه بعمكن افتراض أا تكرن بناء متكاملا ورعا 
السؤال هنا: ما هو هذا البناء؟ ) 


E E RL N 
حدوثي من المعايشة إلى الوجحود ركما أوضحنا في الفصل الأول)» إلى القوة‎ 
والمعى والإبمان والانتماء (ني هذا الفصل) - مع صعوبة التمييز في حدوتها‎ 
إلى نشر الفكرة. ثم بعد ذلك ما يعقب نشر الفكرة من فقد الإيمان والانتماء جا‎ 
ما يقود إلى تواصل غير حقيقي يقود إلى تفكك المحموعة أو الجحماعة أو الجتمع.‎ 
هذا مع صعوبة فصل بعض المفاهيم بعضها عن بعض وإن كان التعاققب‎ 
الزمئ واضحاً في بعض المفاهيم كنشر الفكرة بعد الإبمان وكذلك فقد الانتماء‎ 
والتفكك.‎ 


(۲ = ۲) الإيمان والانتماء 

وقبل أن نتطرق إلى هذا المفهوم لا بد من المرور على بعض المفاهيم الأصغر 
- إن صح التعبير - وال تبعد عن هذا المفهوم الكبير. 

وتلك هي: المعئ والقوة والقيمة» فكما أسلفنا فإن الوجود الحقيقي بداية 
سلسلة من التفاعلات والتغيرات الي قد تكون معه أو بعده... إخ. وما المعى 
والقوة والقيمة إلا حزء من التغير والتغيير الذي تحدثنا عنه في الوجود الحقيقسي 
والذي يكمله امريد من اليقظة والوجود الحقيقي وهكذا. 

فعندما يعايش الفرد فإن الفكرة توجد بالنسبة إليه وجوداً حقيقيا» ومن م» 
فاا تكتسب ومن خلال ذلك الوحود معئ وقوة وقيمة. فكما أسلفنا لا قيمة 
ولا معن ولا قوة إلا بالوجود الحقيقي النبثق من المعايشة. 

فالقوة هنا للفكرة والقيمة والمعئ» وأي مصطلح آحر إنما سره في ذلك 
الوحود الحقيقي (كما شبهنا ذلك بأنه من ذرة رمل إلى جبل). فالفكرة المعاشة 
أمام الفرد المعايش أو المغكر أينما حل وارتحل حيث أصبحت جزءا منه. 


~۹ 


على أي حال إن معيار قوة الفكر كما لدى الكثير نابع من تماسكهاء رها 
المنطقي أو من سموليتها أو معايير أخحرى. 

SG 
والشاملة والصادقة ا لا تثير في الإنسان أي شی ء بل إمما موجحوده‎ 
وحودا هامشياً سطحيا» فهي كعدمهاء فهل هذه قوة؟ ثم يلاحظ أن هنالك‎ 
أفكارا بسيطة جداً من الحانب الفكري أو المنطقي» ومع ذلك نحد من يتحمس‎ 
a ها ومن يۇمن ؟‎ 
مشكلة الإنسان ليست في شح المعرفة بل في معايشتهاء ومن شم» وجودها وجودا حقيقيا‎ 
بالدسبة إليه.‎ 

ومن هنا نقول: إن القوة والمعى والقيمة والتئمين الحقيقي... إخ» وغير 
ذلك من المصطلحات إنا تنبثق فقط من المعايشة. فلا مع لأي نص أو جملة 
تنطوي على فكرة دون معايشة. فالقوة هى المعايشة» والمعئ والقيمة كذلك. 
. وإن المعايشة والوجود الحقيقى هما العصا السحرية الي تبعث الفكرة الميتة الى 
ر ا ا و اعرا و ا ا و اده فة و ن اا 
هي الوجحود الحقيقي كما سلف. ومن م» أي فكرة مهما بلغت قيمتها أو 
تماسكها لا قيمة ولا قوة ولا معئ هما لدى الفرد إلا عندما يراهاء ييصرهاء 
BT TA NOTE TTT‏ 

إذن فالمعى إغما يأ من المعايشة» وكذلك القوة والقيمة. ولا معني لأي 
فكرة من دون معايشة» والفكرة الي يتعلق ها الفرد ليكسب المع لا تمنح المعى 
رة ادا رخدت هدا كر للام ده فی بافگار ا نر کا فف 
وإنما تقلد الآحرين» أو لاما الأفكار الوحيدة المتاحة ها فلا تدرك غيرها - ولو 


۹ £ 


وجرا او ا ا 
في الحتمع» أو عندما يتعلق العامة بأفكار ما لرغبة ما. فهي مثلاً منم ألما أو 
ا الع و اة ال خاي ل 
التقبل والتقدير الاجتماعي كذلك. ومن هنا نرى أن تلك الأفكار قوما تكمن 
في تقدير صاحبها أو المعتنق هما. فيتناوها الفرد من ذلك النطلق فتكون أسلوب 
ات وعدا صل شيع اها اك رة ك الفرد بهرت مها مما 
الأعذار والتبريرات. وعندما يُسأل حين تمسكه اء بده يدافع عنها بشكل 
كبير. وهذا يوضح فيما لا يدع جالاً للشك أن برهانما إغا هو حقيقة ذاتية 
زائفة. والملاحظ في مثل هذه الحالات أننا N‏ ك ا اة 
بعد الوجحود الحقيقي. والسبب يعود ببساطة إلى أن التمسك بتلك الأفكار إغا 
هو إفراز رغبة. وهذا عكس ما يوجد لدى الفرد عندما يعايش فهو يغير ويتغير 
لأنه = كما تطرقنا من قبل - يتفاعل مع الفكرة» يتشرها بحيث تصبح زا 
منه. 

لذا فعندما نتحدث عن القيمة والمعى والقوة فإننا إزاء نوعين من تلمك 
المفاهيم: نوع يخص الفكرة المعاشة E‏ حديثنا السابق والذي ينبثق بعد 
المعايشة والوجود الحقيقي. أما النوع الآحر فهو حاص بالفرد لايش وهو 
حزء من التغيز والتغيير. فالفرد في أي حال من الأحوال لا يكون هو الفرد 
نفسه قبل المعأيشة» بل يتغير ولو كان تغيرا بسيطاً. 

ولإيضاح ذلك التغير والتغيير والذي م نتحدث عنه بالتفصيل في الوجحود 
الحقيقي نقول: عندما توجد الفكرة وجودا حقيقياً فإن الفرد يكون تحت تأثير 
خحبرة أو شعور قوي دعوناه (صدمة الوجود). في صدمة الوحود هذه يشعر 
الفرد .مشاعر ا عميقة (حسب الفكرة) منها: الشعور بموقعه (أي امفكر 
أو الفرد المعايش) من العا م والشعور بأن العام منظم» الشعور بالجحدية لا 


— 40 - 


العبثية. تم إن صدمة الوجود تلك يعقبها شعور الفرد بوحوده» يمحس بذاته» فلا 
مک ان بوخد شی وو ودا حقیقیا دون أن ته دات ودر كه م إن ولك 
الشيء هو فكرة نبعت من داخله» توصل إليها) وهذا برهان على وحودها (أي 
و اوا ج اة ور ها اار هرو هه وار 
والذي تعقبه - كما أسلفنا = يقظة وحرية وحدية» وقيمة ومعى أكبر للذات»› 
ا ها هو ال و ی ات ره تفل غ ال 
الكوجيتو الديكارن «أنا أفكر إذن أنا موحود»» لنحاول تفسيره أو لنقل 
تعديله حسب الأسطر السالفةء فنقول: إن التفكير هنالك يجب أن يكون بمعى 
المعايشة والوجود الحقيقي. م بكرن الك كو هة الم او ا 
6 اف قر انکر ورا غا بال إل دن ا مورد 

إلا أن قيمة الوجود ~ في تصورنا - إنما يكون عندما تعايش الأنا. ففي 
الوحود الأول عن طريق وحود فكرة» يكون وجود الأنا منعكساً من حلال 
تلك الفكرة» فكأن المفكر ينظر إلى ذاته عن طريق المرآةء ولكن عندما نعايش 
الأنا وتكون هي الفكرة فإن الرؤية مباشرة. لذا قلنا: «أنا أعايش الأنا إذن تلك 
La al‏ 

E ODE E E 
قيمة إلا بالمعايشة» وكذلك بالنسبة إلى الفرد لا معى أو قوة أو قيمة من خلال‎ 
E e E E SARE AES 
سطحي زائف وقيمة وقوة زائفة.‎ 

وقضية قوة الفكر واصطباغها معئ» إنما هي مؤثر كبير في أمور لاحقة 
كالتمسك مها وتحمل الأذى في سبيلها وكذلك نشرها... إخ. 


ونريد أن نصل من خلال القوة إلى الإبعان والانتماء ولكن قبل ذلك ندع 
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هذا الجزء لنعيد ما سبق في جملة مختصرة وهى: لا توجد فكرة قوية وأخرى ضعيفة 
وإنما توجد فكرة معاشة وأخرى غير معاشة» وبعد ذلك» ومن خلال آلمعايشةء تأي القوة 
والضعف» أو العدم للفكرة غير المعاشة. 


وتتجلى تلك القوة والمعئ الذي نحمله والذي تفجر من خلال المعايشة»› 
تتجلى القوة قي صور منها: 

- تمسك بالفكرة. 

ا 

~٣‏ عدم الحاجحة لإحابات الأخحرين غير المعاشة. 

-٤‏ تحمل الحاجحة لإحابات الأحرين غير المعاشة. 

-٥‏ تحمل الضغوط والاآلام في سبيلها. 

وهذه الصور سيجحسدها مفهوم الإبمان والانتماء. 

ومع صعوبة الفصل = كما سبق - بين مفاهيم مثل القوة وا معن من حانب 
والإبمان والانتماء من حانب آخر» فهي مفاهيم متكاملة ومتزحة بعضها 
ببعض» بل هي شيء واحد ولكننا بجزئ للفهم ومحاولة للتبسيط. ونحن هنا 
نقول: إن كل المفاهيم الى تعقب المعايشة أشبه ما تكون - مع المعايش - بنبع 
يتفجر وبشدة. ولنقل إن ماء ذلك النبع يحوي مواد كثيرة» فهي تحرج من 
بعضها من ذلك النبع ألا وهو المعايشة. فعندما تحدث المعايشة والوحود 
الحقيقي فإن النبع يتفجر بسلسلة لا تنتهي من النواتج. 

إلا أنه من الغريب أن ذلك الوصف لا يجسد الواقع بالضبط فأحيانا إذا ما 
ركزنا على تلك المفاهيم نحد أمُا هي المعايشة. 
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لذا قلنا: إن المعايشة هي الحرية» والحمال» والوحود الحقيققي والتغير 
والتغيير. ونقول الآن: ما القوة والمعئ والقيمة» وهي الإبمان والانتماءء بل إن 
تلك المفاهيم بعضها من بعض مترادفات» ورا يعود ذلك إلى أن الملصدر 
ا 

لشرح تلك النقطة نأحذ المفهوم الذي نحن بصدده الآن» وهو الإهان 
والانتماء. فما الإبمان والانتماء إلا المعايشة في صورة الوجود الحقيقي. 

فما الإبعان سوى الوجود الحقيقي. فعندما أقول: «أنا أؤمن بالقضية 
الفلانية»» فيمكن استبدال الوجود الحقيقي ب (أؤمن) فتکون: «إن القضية 
الفلانية موحودة وجودا حقيقياً بالنسبة إلي» أي إا حزء من عالمي a‏ 
وهذا هو الإبمان. 

فلا يو حد إبمان بوجحود حقيقي بل إنه هو الوجود الحقيقي. معن آحر عندما 
يحصل الوجود الحقيقي يوجد الإبمان وكذلك القوة والمعن ومن هنا نخس بقيمة 
المعايشة والوجحود الحقيقي»› وبشكل حاص أهمية المفهوم الأحير . 

ا اا الف رافق ع ا جد وواد ل کن ا م 
حلال الشرح أو التفسير في المستوى نفسه» ونقصد بالمستوى نفسه أي 
عرادف. فعلى سبيل المتال كلمة (الإبمان) في القاموس احيط للفيروزآبادي هي : 
ا ا د 


o +X‏ الحقيقي تنعدى الإبحان إلى كل مفردات وأفكار الفرد» فالوجود الحقيقي هو دنيا الفرد» فحي 

.. إل حكن فهمه من حلال الوحود الحقيقي. فعبارة <«أنا أحاف الأسد» بمكن تليلها أو تفسيرها بأن حطر 
E‏ كذلك الأ م وكثير من المفردات إن م تكن جيعها ولكن يجب أن 
نفرق ما بين كون الفكرة ال وحدت وجودا حقيقياً ذا حقيقة ذاتية أصيلة لا زائفة. 


وني مثل هذا لا نحد تفسيرا واضحا للفظ» بل إن الفرد يثق بالفكرة وي ركن 
ks ٍ‏ 

إليها عندما توجحد وجحودا حقيقيا 

أما بالنسبة إلى الانتماء فإنه صورة الإبمان ولكن بشكل مفعل: ترجمة الإإمان 
إلى فعل؛ حيث أن الإبعان والمعئ والقوة للفكرة تفاعل الفرد مع الفكرة بسكون. 
والسكون هنا يعي فعلا ظاهرا؛ أما داخليا فهناك تفاعل كبير» بالنسبة إلى الانتماء 
فإنه تحرك الفرد ونتاج تفاعله وتح ركه ذلك يكون وفق الفكرة. 

ومن هنا نرى أن هنالك صعوبة في فصل تلك المفاهيم بعضها عن بعض» بل 
إن بعضها جزء من الآحر. لذا نعيد ما قد قيل من أن فصل تلك المفاهيم لغفرض 
ال و 

E N E ON J E 
عداها فإنه إفراز لأنواع التعلم الي تحدثنا عنهاء أي إما ليست أفكارا. فهي ۾‎ 
تكتمل كمثلث وذلك في العنصر القالث وهو البرهان» أو قد يكون برهانا ذا‎ 
حقيقة ذاتية زائفة» أو إنه نتاج القائل أو الطريقة» أو الرغبة» وال قد تشمل‎ 

وقد يقول بعضهم: إن هناك إعانا دون معايشة» بل وي هذا جحد التضصحية 
والتمسك وكل مظاهر القوة ال تم إيرادها. 

وهنا نقول: إنه ليس بإيعان» حي إن استعملت هذه الكلمة وقضية التضحية 
والتمسك والمظاهر الأحرى للقوة إنغا هى مظاهر. فهذا الإممان لا يتسم 
من هنا هل حكن ال خرو ج عقولة وجود اثنين من التعاريف: تعريف لغوي وهو معلوم» أما التعريف الآحر فهو تعريف نفسي 

رة و غالا ما یکر جوا عو مول خن اف بكر الان و جريا امات ار من بكو الارن 

والتقدير؟ ويكون عندما يمحس الفرد بأنه أضعف من الذي أمامه» أو معى آحر عندما يكون الآحر أقرى» في أي شكل من 

أشكال القوة؟. فيما تعريف الاحترام والتقديز لغوياً: التعظيم» أو المهابة. والتعريف على هذا النحو لا يقدم لنا حركة 


اللفظ سيكولوجياً أو مي يتجسد اللقظ أو يظهر أو ما موقفه» فالاحترام مهابةء والمهابة احترام» م ماذا؟ في مستوى 
واحد» لا توجد ح ركة تفسر اللفظ» كما في النوع الآحر, 


بالثبات فهو نتاج عوامل ما» وسيستمر ما استمرت» أما اقتناع صاحبه به 
وتضحيته فهي زائفة ليست مستقرة. ثم إن سر تلك التضحية والاقتناع هو 
کو ھا حقيقة ذاتية زائفة» والساقط في الحقيقة الذاتية الزائفة كالمنوم NS‏ 
و بعمق»› فتراه نحت سيطرة الأفكار ال وضعها المنوم اثناء التنوم وال تستمر 
بعد استيقاظه. وهذه ظاهرة معروفة قي التنوعم المغناطيسي تحت اسم (الإييجاء 
الاخر الول وعندما سال الفرد عن الأوامر الي ينفذها وال هي مسن 
في حالة اليقظة» ولو تمت جحادلته وحاولة إقناعه ما أوامر من المنوم لما اقتنع 
بدا 

وهذا ما نراه في حالة ذلك الإبعان» فهو نتاج أصوات الحيطين بالفرد. وهذا 
کون الفرد اا لأصوات وأقوال الآحرين ولكن بصوته هو» فنجد في داخحله 
E E aS‏ 
ات (علما أن تلك الأصوات في الواقع لغيرهم» وهكذا تراهم 
E‏ لذا قلنا إن ذلك الإبمان زائف 
فتلك الأصوات ليست من داحل ارالك ا وك الأضات قد 
تتعارض أقواها. لذا فحني لو طال الزمن على التعلق - وليس التمسك بالفكرة 
- فإن مصيره التغير أو الضعف وقد يتغير إلى النقيض. و كلما عايش الفرد ما 
بداحله: ألقى أسئلته الداحلية حوها أصبجت أفكارا معاشة. لذا فلا يمكن 
القول بو حود حالات نقية. فالفرق كمي وليس نوعيا. ممع على قدر ما 
عايشت وتعايش ما وضع بداحلك على قدر ما يكون ذلك الإبمان حقيقيا. 


ومن هنا فالفرق ني الدرحة أو إنه نسبي. 


* كما أسلفنا يتقيأً المفكر تلك الأصبرات ال تعيش متناقضة بجوار بعضها وتكون في صراع» ما يؤدي إلى اتحاد أحزاء أناه 
ومن م قونما. 


ا 


وحن لا ندحل في متاهات هذا الحجزء فإن هناك معام معينة تسم الإبمان 
المنبثق من المعايشة وتيزه عن الإبمان الزائف. 

ونذكرها هنا في صورقا المقلوبة» فالإبمان الزائف ب 

¬١‏ عدم الثبات على الفكرة فهو مرهون بظروف معينة وبشكل حاص 
الرغبةء لذا يتغير وبشكل سريع قي حالات زوال الظروف المسببة له. 

-٣‏ التناقض ما بين ما يقال الإبمان به وبين الفعل. وقد تتاقض الفكرة 
ها ا وف ا فان فدات او اماد فة 

ارد و اة ن مارسة الفكرة وذلك ات الما والاشاة 

-٤‏ الانغلاق على الفكرة (وهي في هذه الحالة ليست فكرة بل قولا كما 
اتفقنا). 

-٠‏ يلاحظ أن الممارسة تتم ملل وامتعاض» ولو كان حفيفا حداء أو على 
الأقل بشكل ميكانيكي»› آم النوع اا وإ خشتاسغميقن: 

-٦‏ السمة الغالبة في الممارسة هي سمة انفعالية وليست عقلية» وغالبا ما 
بمارسها الفرد كما تلقاها تماماً. والأمر الآحر هو أن الانفعال ذلك ناتح 
لارتباطها برغبة» وخحوف و تنهار تلك الأقاويل الهشة. 

و ا و ا 
مسبباتما وعلاقتها. 

وكما سبق أن قلناء فهذا يشمل الفكرة الواحدة إلى الصرح الفكري ' 
المتكامل وإن كانت الصور والكم تختلف» ولكنها ماثلة في كل فكرة. 


سيتم التطرق إلى هذه النقاط كذلك في فقد الانتماى ولعلها تتضح أكثر في ذلك الجحز» من حيث سبب العوامل المؤدية 
إليها. 


TE 


وهذه السمات هي ما يلاحظ من خلال ممارسة الفكرة أو الانتماء ها.. 
غلا ان هناك سمات أحرى تتعلق بشخحصية من يقول بالإبمان خر زا 
احزء الآحر وهو الإبمان» علماً أن الإبمان وزيفه كذلك يتضح من تناول السياق 
العام أو الكل أما الأجزاء وظواهرها فهي مامه لار هات الوا 

ولعل قضية الإمان والانتماء المنبثق من المعايشة المقابل له - وهو الإممان 
المزيف - تلقي الضوء على موضوع حيوي: فالإبمان والانتماء الأصيل يعن - 
كما أسلفنا - الحرية. فهو نتاج المعايشة» أما الآحر فهو مزيف: قيود تكبل 
الفرد دون أن يدري فهو لا بمارسها بحرية. وهذا يلقي الضوء على جزء مسن 
المارسات تلك وهو الأحلاق. فما دام الإبمان والانتماء الأصيل ينبشق مسن 
معايشة وهو وجود حقيقي نابع من داحل الفرد» فإن هذا يعي الحرية في 
ممارسة تلك الأحلاق. أما النوع الآحر وما دام أتى من الخارج ونتاج رغبة أو 
أي نوع من تلك الأنواع للتعلم وال عبرنا عنها بالتقليد فهو ليس حرية» بل 
SEE NG‏ 
والزائفة) فالأول يريد (س) لأنه يريده» أما الآحر فهو يريد (ص) لأَنا تحقق له 
(ف). ففي النوع E e‏ 
هكذا يعمل. فالقضية إنما هي وعي ووجود حقيقي وطلب للكمال والإنسانية 
الحقة قي حالة المعايشة. لذا فلا أحلاق حقة إلا بالإبمان والانتماء؛ أي بالمعايشة. 


# تشابه ظواهر المتناقضات ظاهرة شاملة فيما يبدو لنا» ونقصد بتشابه ظواهر التناقضات أن هناك كثيراً من المتغيرات تتشابه 
ظواهرها مع ظراهر نقيضها. فمثلاً الصمت قد يكون نتاج حكمة أو جهل» - الشك قد يكون شكاً فلسفياً راقياً وقد 
يكون مرضا كما بده لدى الوسواس القهري. وتلاحظ هذه الظاهرة في كثير من الميادين فالمغير الذي يتجاوز العتبة 
القصوى والذي يكون أقل من العتبة الدنيا لا يد ركان مع احتلاف المصدر في الحالتين» وكذلك الإعان المزريف والإمان 
المنبثق من معايشة. فهذا وغيره يشير إلى أن كثيرا من المتناقضات تتشابه ظواهرها ولا جال للتمييز ومعرفة المصدر الرئيسي 
أو أي النقيضين هو المسؤول إلا بوساطة الإدراك ككل وبفحص تلك الظواهرء أما الاكتفاء بالنظرة الخاطفة اا 
لمدقة فإن الأمور تختلط علماً أن هذه الظاهرة قد لاحظها التي - إن كان يقصدها ¬ فقد قال: 

زارت الر فان دا وروت اها ا اة 


وسقراط يقول: «أيها الأينيون» إني مؤمن ولكن لا ككل أولعك الذين يتهموني». 


۹ . 


1 
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إفرازا ل (اعمل) ذلك ولا تعمل هذاء أو يجب أن تعمل وتقول هذا ولا 
تعمل وتقول ذلك. إن (يجب) تلك مكنا أن نطلق عليها «يخجب العبودية 
ومصادرة الحرية». ولكن المشكلة ليست هذه البساطة» فليست (يجحب) هسى 
المشكلةء إغا المشكلة في حاجة الفرد ورغبته فيما يقدم له بعد أن يفل ما 
يعقب (يجب)» أيا كانت الرغبة أو الحاحة حلب لذة أو دفع ألم (دفع الأ م 
كذلك لذة). وهذا موضو ع فسیح قد نتوه في حنباته ولكن ما يهمنا هنا أن 
بعضهم قد يقول: إن المعايشة والإبعان قد يتلو تلك الممارسة وإن كانت مسن 
دون معايشة» وهذه مشكلة حديرة بالذكر» فهل ممارسة فكرة ما تقود إلى 
المعايشة؟ معن هل الممارسة تقود إلى إلقاء سؤال بعد الاقتراب منها؟ وهذا 
بمكن إلقاؤه بالشكل التالي: 

هل هى ممارسة تم معايشة؟ 

أم لا ممارسة إلا بعد معايشة؟ 

وتبدو هذه مشكلة كبيرة» فقد تقود الممارسة إل المعايشة» ولكن فيما يبدو 
هو أن ذلك قليل جداء فما يحصل ليس ممعايشة إنما هو تبين ملامح فقط. 

ولو كانت الممارسة تقود إلى المعايشة قرت اموز کٹرة جحدا. ثم إن 
المعايشة لو قصرت على ما بمارس لا أصبحت معايشة ولا أصبحت بذلك 
ا ا ورد سا 

فما بميز المعايشة أن سؤال فكرها ينطلق في كل حانب ويكون بعیدا في کثیر 
من الأحيان عما حيط بالفرد. وهذا هو أحد جوانب قونا وفعاليتها. 

لذا تحمع المعايشة أفراداً قد تكون بيئاتمم مختلفة حداأء» وتكون العلاقة بينهم 
ا کک ل و ا وا و ا چول ان 


س 


الانتماء الحقيقي إنما هو للفكرة وليس لشيء آخر» فحن أبناء الوطن الواحد إن 
يتتموا إلى فكرة أو بناء فكري واحد فلن تحمعهم حفنة من تراب حى لو 
احتمعوا بوساطة سلطةء فإن الصراع يتهددهم في أي لحظة. والانتماء المزييف 
لا يشذ عن هذه القاعدة» فهناك من ينادون بأمُم يؤمنون بفكرة أو بناء فكري 
معين» وعندما يأ تفعيل ذلك الإبمان (أي الانتماء) ند التفكك والصراع. 
ولي بالضرورة: أن O aS‏ 
تنعكس في علاقات الأفراد وتعامل بعضهم مع بعض» وسنتطرق هذا في تفكك 
الجتمع أو الاتصال» وستتضح العلة» وال تكمن بشكل كبير في تواصلهم. 

وعكن أن نضيف للمعايشة صفة أو مرادفا وهو أن المعايشة هي (التوحد) 
وعدم المعايشة هي (التجزؤ). وني التوحد سلام» وني التجزؤ الصراع. ولو 
نظرنا إلى الصراعات في شكل حروب لوجدنا حقيقة مذهلة وهي أن الأفراد 
يتقاتلون من دون مبرر» من دون إعان حقيقي منبثق من معايشة» إا أقاويسل» 
ا ر و وا د کا باکر ماف عت ا 
ودفاعه عما زرع بداحله بشكل غريب. وهذا يشبه ذلك الصراع الذي علته 
الل إو ك ع عنه بشكل عام معصطلح (التقليد). وهذا ينطبق على 
الحالات الفردية كما قي الحالات الجماعية. 

ويمكن القول: إن الام ارسی آقوالا (تتجحسد في الحديث والفعل) لا تؤمن 
ما أبداً. 

لذا فمشكلة عدم الاتفاق مع الآخر أو الآحرين ليس في نوعية الأفنكار قي 
امقام الأول» بل لأن ذلك الإبمان الزائف» تقليد بالمعئ العام. 


* وهنا بمكننا القول: إن معيار العامية هو المعايشة فكلما قلت المعايشة فإن الفرد من العامة أو النسخ المكررة» حي لو احتبأ 
حلف الدرحات العلمية العالية والألقاب الفخحمة. 


£ 


لذا فإننا E E‏ وهي أن المشكلة ليست 
في أي فكرة مهما كانت إغا في الإبعان اء هل هو زائف أم أصيل؟ هذا هو 
ما يحب عرضه في البداية والت ر كيز عليه» وإلا سيكون التواصل الحقيقي معدوما 
في حالة الإبمان الرائف أو التقليد. 

لذا نستطيع أن نقول عند مناقشة شخحص ما: لا يهمي ما تقول في البداية» 
ولکن هل أنت ا ا لا؟ وساناقش اما كان لاان 
a E‏ أو سأصمت قي الحالة الأحرى إلا في حالة المناقشة 
کف دل امان لر 

ولك ان اقات رل اقكار ما لن هن هة آن ی رة افش 
فكرة ويتحمس هما فهو مؤمن ها. وهذه المسلمة حاطئة» ونحن ها كأننا نضع 
الفرد قمة في الحرية والاحتيار الكامل. وتلك المسلمة هي سر عدم الاتفاق. لذا 
نختتم هذا الجزء بإعادة القول: 

ی مرا ھا کان ا بھی کو ھل آم ی ار ا 
وسنتفق في حالة الإبمان» مهما تباعدت الأفكار. 


(۲ =“ نشر الفكرة والتعلمذ 

تتجحلى قوة الفكرة في عدة مظاهر - كما أسلفنا - وعلى رأس تلك امظاهر 
أو الأشكال (الحماس) - الذي تفجره المعايشة والوحود الحقيقي - 
الفكرة. فالمعايش أو لنقل المفكر (حيث إن المعايشة عند المفكر أكبر» لذا فنشر 
ETR‏ الفكرة عندما يعايشها ولا يستطيع معها 
السكوت وهو يرى الأغلبية لا تدركها. لذا فهو يبشر بماء وينطلق إلى الككل» 
ينادي عليهم ياء شارحا طما» ويمده وجودها بالقوة والعئ والتعة. فهو كن 


١ ەە‎ 


رأى شيئ مهماً أو حطيرا والبقية ل تر ذلك فتراه يحترق ليوضح همم ما رآه 
ل رک ن تست اه زه ل م درت ل 
ENS aa ROE aE‏ 
E EC e E‏ 


وهذا الحماس ينعكس على المفكر في كل جزئية: من حديثه إلى ح ركات 
حسمه» دقته) إصراره... إخ» مما يجعل احيطين يلتفتون بعضهم إلى بعض وقد 


يهمسون أو يقولونا علنا: ما هذا؟ هل هو جنون؟ لاذا هذا الحماس؟ ما قيمة 


ما یقوله؟ تم ما معێ ما یقوله؟ 

والمشكلة أنه مهما حاول التوضيح واستخدام الرمز فإنه لا يستطيع» فكما 
ا ر العميقة وأحرى للفكرة السطحية. لذا يواحه 
المفكر بسخرية واستخفاف من منطلق عدم فهم الفكرة بسبب عدم المعايشة» 
ومن غم عدم الوصول إلى المع الذي يرمي إليه المفكر. لذا فبالمفكر يتسم 
حسرة وسخرية» سخرية امتا )» ولسان حاله يقول: «ليتهم يعلمون» ليست 


) امحيطين يد ركون ويعيشون ما أعايشه»» علما أن السخرية ليست هي ما يواحه 


المفكر فقط» بل قد يواجحهه كافة أنواع الضغوط والمصاعب وقد تصل ني كثير 
من الأحيان إلى النبذ الاجتماعى» ورعما النفى أو قد تصل إلى تصفيته. 

ونتيجة للحماس الذي يعقب المعايشة ورغم الضغوط السالفة» فإن المفكر 
لا يكل ولا يمل باحثا عم يتلقى الفكرة منه. وهذا ما يجده لدى من نسميهم 
مريدي المفكر أو تلاميذه. وهؤلاء التلاميذ قد يقصدون المفكر لسماعهم بفكرة 
أو رما يتأثرون به من خلال وجحودهم في حيط المفكر. 


ويلاحظ أن كل مفكر يحرص على إيجاد تلاميذ له لاهم الوسيلة الى من 


ا ا ت 


حلا ها يتم نشر الفكرة. وهم بمذا يضطلعون مهام عديدة في داحل تفعيل 
النشر. فهم ينشرونا على أكبر قدر ممكن من حيث المساحة وذلك لتعددهم» 
م إنمم في ذلك الدشر يكونون (الوسطاء) في تبسيط فكرة المغكر. فالمفكر لا 


يستطيع في الغالب الحديث مع العامة» حيث إن المستويات متلفة ا ومن 


الصعب على أكثر المفكرين الترول إلى العامة» ولو حاول فقد لا يستطيع. لذا 
فإن ذلك الترول يتم عن طريق التلاميذ» حيث إفُم يحتلون الوسط ما بين المفكر 
والعامة. ) | ) 
ومن م فمهمة المفكر هي إيصال فكرته إلى تلاميذه الوخودين زمانيا 
ومكانيا معه. ويلاحظ أن بعض المفكرين يحاول جعل تلاميذه يعايشون كما 
عايش ويحاول تبسيط الفكرة مم ولكن ليس بإسراف في التبسيط. ويلاحظ أن 
الفكر يحاول في ذلك التبسيط أن يعمل معايشة (صناعية) - إن صح التعبير - 
فهو يسأل ويحاول إثارة تلاميذه» وعلى قدر قرب التلميذ من المفكر بده 


-يعايش كالمفكر. مع أن المفكر يحتل القمة في المعايشة ويتلوه تلاميذه بشكل 


مختلف ثم تأت العامة. وهذا ما قصدناه بقضية وجحود التلاميذ في الوسط ما بين 


المفكر والعامة وكون وظيفتهم إيصال الفكرة. وكما سلف على قدر قرب 


التلميذ من المفكر بده يعايش» أو معن يسأل ويبحث عن إحابة. وذلك 
السؤال قد يكون داخلياًء وغالباً ما يكون هذا النوع من التلاميذ من ممع 
بالمفكر لذا اتحه إليه» لعله جد لديه أجحوبة لأسئلته» وال هي قريبة ما ينتجحه 
المفكر. 

لذا فالتلاميذ محتلفون في مراتبهم» فليسوا في مستوى واحد. بل إننابجد 
O A E O‏ 
الفكر يحسسهم بالقوة والتميير.. إل. ولعل الحك الأساسي لكشف نوعية كل 


۷= 


E HER ERIE 


e E E LNG OE 
اتجاه كل تلميذ. فبعضهم يتخلى عن أفكار المفكرء بل قد يهاجمه» وقد يفعل‎ 
ذلك ى اة الفكر ,يتما وف مر دود اللضاف باك كان بصق ته‎ 
للتميز والشعور بالقوة. وعندما تمتز صورة المفكر أو يتعرض هو وتلاميذه‎ 
للنبذ» بحده يسارع في التملص. وهذا النوع واضح في كثير من الأحيان إلا أن‎ 
الأكثر تخفيا هو من يتأثر بشخصية المفكر لا بفكره» يتأثر به كقدوة وعندما‎ 
يختفي قد يتغير وينقلب. وتوجحد أقسام أحرى للتلاميذ مثل قسم قد يجمد على‎ 
أفكار المفكر» بل قد يحدث التصلب والجمود عند حرفية الأفكار لإبات‎ 
الاتتماء لذلك المفكر وفكره. أما القسم الأهم - والأقل - فهم التلاميذ بحق؛‎ 
وهم الذين عايشوا أفكار المفكر. فهؤلاء يخلفونه ويطورون ويتقدمون بتلك‎ 
الأفكار وتوسيع بنائهاء بل إن بعضهم قد ينشق على المفكر أشاء حياته»‎ 
ا کے اسا ا اد ھر ی ا‎ 
ليس بأقل منه» ولكن هذا لا يع أن من ينشق على المفكر فهو مفكر كذلك»‎ 

ويتضح هذا عموماً من کون ذلك التلمیذ متتجا ام لا؟. 


وما رید اک هنا هو فقد المعايشة والانتماء والذي سنتناو له ف المجحزء 


القادم. فالتلاميذ وإحاطتهم بالمفكر» كمن بحيط بنار» فبقدر قرمم يكون 


إحساسهم بالحرارة والدفء» وهم يستمدون ذلك الدفء والحرارة لا 
يولدوما كالمفكر إلا من كان منهم كالمفكر وهو هذا لا يقل عنه. وبالطبع 
ذلك القرب ليس جحسديا إنغا هو قرب معايشة. وعندما يحتفي المفكر ينطلق 
اوک کا افاج رطا ر ا یکر غل کر در 
مكن. ولكن المشكلة أن ذلك النشر يكون بشكل أفقي على حساب العمق. 
لذا مع مرور الزمن وكلما بعد الملتقى عن المفكر وزمانه (كقدوة كذلك) فإن 
الفكرة تبرد وتبرد» حى نحلو من المعئ» وتفقد قوتماء وقد بمارسها العامة 


١۹ ۰ A= 


ولكن تقليدا وليس معايشة. ويستمر الحال على هذا وحي يان مفكر آحر 


ليبعث فيها الحرارة من حديد» ويسبغها بالمعى فتنهض قوية»› مع اما الأفكار 


نفسها» ولكن المعايشة هي الي تبعث فيها الحياةء هذا بالإضافة إلى كون المفكر 
قدوة» وهو قدوة لأنه يعايش. فعندما يعايش الفرد - كما أسلفنا - فإنه يتغير 
ويصبح أقوى ويزداد بقظة. ER CE‏ 
تلك المعايشة للآحرين وتحسيسهم اء وهو الجزء الملكمل لتغيره وقوته ونعيي 
تغيير الأحرين. 

ونعود مرة أحرى إلى أنواع التلاميذ المحيطين بالمفكر» كما أسلفنا إن الذين 
يكملون مسيرة المفكر هم القلة ال عايشت أفكاره» وهم الذين يخلففون 
الفكر» وهم التلاميذ بحق أما البقية فليسوا كذلك. 

وهنا نقول: إنا التلمذة هي المعايشة أو المساعدة على إكمال المعايشة. معن 
أن یعایش التلميذ أفكار أستاذه. وهنا فهو لا يقل عنه وإن ى 
تر ا ی و ا ق 
يساعد المفكر تلاميذه على إكمال المعايشة» وهي ما قلنا عنها إا بحث عن 


اجا ال دال بلي عا اا جا على ونك اروج رمن > فان 
وظيفة المفكر هى المساعدة على المعايشة ولا يعي هذا تقلع الإحابة الججحاهزة. 


س ا2 ا ا ت ما ار ا کال ما هة 
ومن هنا فإن العلة الأساسية في التتلمذ هى المعايشة. ومذا فالمعايشة تقلب 
هذا الفهوم راسا على عقب شان كتر من المفاهي. فمعاير أو غكات الشلمذ 


تتغير من محك الوجحود مع المفكر زمانا ومكانا إلى الوجود معه معايشة. ومن 


م» فلا قيمة للوجود زماناً ومكانا ما م تتم المعايشة. ومن تم» فإذا تمت المعايشة 


= ا 


ا ن کر وای وا معان ا خر ا کان ا کو ل ال 
الزمن بينهما أم لم يطل» بعد المكان بينهما أم قصر» فامحك هو المعايشة» حيث 
يستعين أحدهم .معايشة الآحر» وإذا ما تساوى المفكران في المعايشة فليس 
اھ ا ی ی ی ع کل مھ کے ا و 
معرفة الآحر فلا يوجد تلمذة بينهما حن لو كان أحدهم قبل الآاحر بزمن 
كبير» وإن كان قد ارتبط أو ألصق امه بتلك الفكرة» فقد يصيح أحدهم 
بفكرة ما» فيقال له: لقد قيلت من قبل أو إهُا موحودة. فيرد بفخر: إهُا فكرن 
كما أَها فكرة من قاهما قبل» لا فرق سوى الزمن فألصق امه بها. 

حتاما هذا هو التتلمذ فيما يبدو لنا وفق المعايشة الي قلبت ذلك المفهوم 
ومفاهيم أحرى. والتتلمذ ونشر الفكرة - كما سلف - قد يوضحان المفهوم 
القادم وهو ققد الاشناء: 


))٤ = ۲( ٠‏ فقد الإيمان والانتماء 


بعد أن ينطلق المفكر وتلامذته مبشرين بفكرة أو بناء فكري ماء فإن دافعهم 
في ذلك قوة الفكرة النبثقة من المعايشة» ومن م إعامم واتتماؤهم هها. وإذا 
صح التعبير فإن تلك الفكرة تكون ذات حرارة غريبة قوية تستمدها من المفكر 
بالدرجة الأولى» وحيَ إذا ما احتفى المفكر فإن تلك الحرارة أو الإشعاع يظل 
E O ENO ET EE‏ 
يكون بشكل متسع المساحة منتشرا بشكل أفقي» ومن ثم» تفقد حزءا من 
عمقها وحرارها ال كانت عندما تلقوها من المفكر. وتبدأً الفكرة في البرود 
شيا فشيئا» حي تصبح بعد فترة من الزمن - ورا لدى تلاميذ امفكر وما 


بعدهم - باردة لا معن ها وتفقد قوها» حيث إن المعايشة تنطفئع تدرييا. 
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وهذا يجعلها في مماية المطاف بلا قوة ولا معئ» وتوت فعليا حن لو كان 
بعضهم أو الكل يارسهاء بل تصبح الممارسة أو الإبعان والانتماء ما وها مزيفا 
E TE N TTT E‏ 
لارتباطها برغبة وهذا ما عبرنا عنه في المعايشة والتعلم. 

و ا ا ی کک ھی م ا د 
(أو أفراد) يعايش (أو يعايشون) وتوجد الفكرة وحودا حقيقياً بالنسبة إليه (أو 
إليهم) م تنشر عن طريق التلاميذ وها حرارة المعايشة وقوتهما. ثم تدا بفققد 
جزء من تلك الحرارة أو الإشعاع شيئ فشيئاً إلى أن تصل لمرحلة ولأفراد تصبح 
فيها مارستها أو التمسك ما تقليداء والإبمان والانتماء يما وما مزيفاً. بل إن 
فقد الإان والانتماء غالبا ما يتضح - كما أسلفنا في الحزء السابق = بعسد 
غياب المفكر» فنجدهم قد انقسموا إلى فرق وشيع» وعلى رأسها: 

| رة تمك وة اقكار الک ويکل ری و عمد تدا وذلك 
ر ا ا و افر یکن اقول غا کا ف عات 
فكر المفكر. 

ب - فرقة قد تنقلب على المفكر وفكره وذلك لإثبات التميز وهم في هذا 
لا يختلفون عمّن يجمدون على أفكار المفكر» حيث إن العلة واحدة وهي عدم 
المعايشة. وجب عدم الخلط ما بين هذا النوع - كما أسلفنا - والنوع الذي 
يدع المغكر حى ني أثناء حياته ويعدل أفكاره وينقدها؛ والمميز بينهم هو 
الإنتاج. 

ج - فرقة قد عايشت ما قاله المفكر لذا فهي قريبة منه» وقد يوحد من 
لا يقل عنه. وهؤلاء هم الذين يطورون الفكرة ويزيدون من بنائها وتماسك 
ذلك البناءء وقد يدع بعضهم الفكرة ولكن من واقع معايشة» أو عع آحر 


E 


يكون البرهان حقيقة ذاتية أصيلة على الأقلء إن م يتعدها إلى الموضوعية» 
وليس كما قي الحالة الأحرى عندما يكون البرهان حقيقة ذاتية زائفة وتتمتل في 


هذا ما يحدث في الغالب لتلاميذ المفكر» فكيف بالعامة الي تكون أبعد ما 
N Ea aE O‏ 
ها وهو المفكر أو تلامذته المعايشون» أما العامة حي القريبة من المفكر وعهده 
فقد تعتنق الفكرة أوتتعلق با من واقع أن الكل قد أحذ ها أو لوجود رغبة 
تدفع نحو ذلك. 

ووا هاا اا هو ال تعن الف ور ما فف م ا 
متغاقبة من التلاميذ. والتتلمذ هنا وفق خحك:الزمان والكان. وما بجحصلل هسو 
البرود للفكرة وفقدها المع والقيمة» ومن غ» القوة وذلك لفقد المعايشة إلى أن 
يأ من يعايشها من حديد ويبعث فيها الحياة» ويلاحظ أن أكثر الحتمعات فيما 
قارسه من عادات وتقاليد أو مفهوم أشمل ثقافة (في جزء منها) ليس سوى 
أفكار عاشها مفكر. فهي بالنسبة إليه ذات قيمة ومعئ وقوة وهو يؤمن يها 
وينتمي إليهاء وبعد ذلك يتلقاها امحيطون من تلاميذه لينشروهاء ويأحذها 
العامة بعد ذلك» وقي تعاقب تفقد تلك القيمة والمعى حى يأ مفكر آحر 
ليبعث فيها الروح من خلال معايشته وحاولته» ومن م» أن يعيشها لمن حوله 
ومن خلال كونه قدوة كذلك. وقد تكون تلك الفكرة موحودةء فرعا لم يأت 
بجديد ولكنه يبعث فيها الحياة» قد نختلف الصياغة أو العرض أو قد يأ بشيء 
حديد» ولكن حي ذلك الحديد فهو موحود من قبل» ولكنه يوجده بالنسبة إلى 


الاخحر. 
وحن يخرج ذلك المفكر فإن الجتمع يعيش في حالة من خحداع الذات الكلية 
للمجتمع إن صح التغبير. فامحتمع يخدع نفسه» من خلال لعب كل فرد دور 
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المؤمن المنتمي إلى تلك الأفكار رحسب أهميتها وتأثيرها وتواحدها في حياهم 
اليومية) الي يقلدها ويمارسها (كما ميزناها عن الإبمان والانتماء الحقيقى عند 
الحديث عن الإبمان والانتماء) بحرفية وهود وتصلب» وتتاقض» وانفعال» 
وامتعاض وملل» علما أنه لا يعلم أنه مقلد كما أشرنا سابقا. 

وفيما يبدو أن من أهم أسباب تخلف كثير من المحتمعات هو أَمْا تقلد. فهي 
لا وم تعايش ما تقول إا مۇمنة به) ونتيجة لذلك التقليد فهي حامدة 
2 متصلبة) منغلقة وتظن اما تعيش ٿي نعيم» فيما هي تعيش قي حدر ونوم يهزه 
ذلك الإبعان المزيف وني ظل غياب مفكر يوقظها. 

وني هذه الحالة يموت ذلك الحتمع ثقافيا کات ا = ع 
الإبمان بها - عنية ق الجانب الفكري أو العقلى› وذلك لأن ذلك الثراء غير 
مو جود ا Eee‏ فهو م يعایش» وکا اش فالثٹراء والقوة والقيمة إا 
تكون بالمعايشة. 


ومن خلال ذلك التقليدء وتول المقلدين أماكن لا يستحقوفا يتم وأد كل 
حركة تحاول الخروج على ذلك التقليدء أو حي حاولة القرب منه»ء ويظضل 
OSA e O‏ 
الجتمع يفقد تأثيره ثي الحتمعات الأحرى. وختاما يكتسح ذلك الحعمع من قبل . 
محتمع آخحر يعايش أفكاره» وليس بالضرورة أن يكون ذلك الاكتساح 
LEONE ELS DME ESE E‏ 
لدى الجتمع المقلد (حي لو كانت قوية في الحجانب الفكري والعقلي) وقوة 
الأفكار لدى الحتمع غير المقلد حيث إن القوة الفعلية للفكرة تان من المعايشة. 

واكتساح ابحتمعات المعايشة للمجتمعات المقلدة ظاهرة تاريخية واضحة إلا 
أن ذلك الاكتساح تسبقه أعراض الضعف في ذلك الحتمع المقلد» وال منها: 


ls 


يكن وكذلك افراع ين أفراد اتح ورون تاقفص ما سن سما يدع لمان 


MENE A a به والفعل» وكذلك ااا‎ ٠ 


سلطانا أو مالاً... إل 
بشكل مباشر وإنما عن طريق التواصل» والذي قله العايشة كمشهوم راسا 
على عقب شأنه شأن مفاهيم عديدة. وهذا ما سنتناوله في الحزء التالي ليتضح 
E A‏ ا غ د ا 
وار ها مسر مهو اة ادود ولتي راان وللا 
فعلته التواصل الحقيقى النبثق من معايشةء علما أن الترميز والذي تطرقنا إليه في 
الفصل الأول سيتضح كذلك في الاتصال أو التواصل. 
(۲ - ه) أنواع الاتصال «أو التفكك» 

إن الوحود في زمان ومكان واحد واستخدام رموز واحدة لا يعن الاتصال 
الحقيقي كما سنرى. 

فالاتصال أنواع (ونقول اتصالا جاوزا في بعض الأنواع) فأي اتصال وبأي 
رمز لا يخرج عن کونه: 


ا ی ر وطابعه الانفعال. 


-٤‏ التواصل الحقيقي وا و 


AES 


فالنوع الأول: هو قضاء حاجة أو تبادل مصلحة سواء كان في العمل أو 
الشارع» وقد يكون عابرا أو يطول. ولكن هذا النوع مشروط بمصلحة تضم 
الأطراف المشت ركة به وهذا النوع ليس سيا إذا ما كان منفرداً ولأحل قضاء 
NENE a a ES‏ 

النوع الثاي: وهو اتصال الحاجات النفسية غير السوية (سواء أطلق عليها 
ميكتزمات دفاعية أو ألعاب... إل). ونحد هذا كثيرا بل الأغلب لدى العامة 
بجوار العبث. فهو إما إسقاط أو تبرير أو عدوانية... إخ. وقد تتضح في النميمة 
والتفاحر والتفريغ الانفعالي والمديح بعضهم لبعض... إخ. وصور هذا اللنوع 
لا حصر ما ويلاحظ أن السمة الغالبة به اللاعقلانية والانفعال. 

النوع الثالث: وهو اتصال العبث» فهو اتصال دافعه الملل والفراغ بلا هدف 
أو غاية» وطابعة الملل والخمول وهو تمضية وقت لا غير. والرموز الي تستخدم 
إغا هي أصوات لا معى ها بل إن كل فرد في النوع السابق يتحدث لنفسه 

ويلاحظ أن الأنواع الثلائة في الغالب لا تأت منفردة بل جحتمعة» وبشكل 
حاص النوع العبثي والميكانزمي. 

النوع الرابع: وهو الاتصال الحقيقي وهو مبيٰ على معايشة فكرة أو أفكار ٠‏ 
واحدة» أو يكون بعض المشا ر كين على وشك المعايشة. وهذا هو الاتصال 


الحقيقي الذي يدحل فيه الفرد وهو شخص وينتهي منه وهو شخص أحر. 


عع أنه يتغير ولو كان التغير غير ملاحظ. فالمشا ركون في الاتصال بتقدمون 


بالفكرة ويعايشون ويطورون أفكارا أخحرى. لذا بخرحون من الناقشة وهم 
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أن يصل أثر ذلك الاتصال للمجتمع وللإنسانية كذلك حيث إن أي تغير في أي 
بحتمع لا بد أن يكون قد سبقه سلسلة من الاتصال الحقيقي بين الأفراد الذين 
اخل واا 

ونعود إلى الترميز والتتلمذ فقول: إنه في الأنواع الغلاثة الأولى لا تكون 
الرموز واضحة للمشاركين في الاتصال» فيما العكس في النوع الرابع حيث إن 
لکل رمز مستخحدم تقريبا رعا و ای ا لار كرد س الت 
أصواتا أو ح ر كات أو كلمات مكتوبة لا معن ها كما في الأنواع السالفةء بل 
E SS E E‏ 
الاتصال أشبه ما يكون بمعزوفة كل فرد يكمل للآحر: وكلما تم ذلك تقدموا 
بالفكرة وضاقت المسافة بينهم. وقد يكون هذا في حالات قليلة ولكنه نسي 
على قدر معايشة المشا ركين للفكرة» وعلى قدر عدم تدحل الأنواع الأحرى. 

عا أ ها او ع ارف طا ي ااال وها ارت بل ف بكرن 
عن طريق كتاب» أو تسجيل صوتٍ» أو أي رمز» ولا يعي عدم وجود الآاحر 
عدم المشاركةء بل إن كتابا قد يصنع تواصلا لا تصنعه مات المقابلات بشرط 
المعايشة. وهذا ما يصل بنا إلى التتلمذ» فما التتلمذ سوى:اتصال حقيقي ليس 
ا ولا بزمان ومكان. وهذا هو علة التتلمذ الحقيقي» أو بشكل 
أشمل علة الاتصال الحقيقي بل العلاقة الحقيقية» وهي علاقة الفكرة المعاشة. 


ويلاحظ أن المفكر ينأى بنفسه عن تلك الأنواع من الاتصال فهو يقضي 
حاحته أو مصلحته بجد. أما العبث فيعرض عنه ويشعر بالغثيان والنفور إذا ما 
صادفه. أما الميكانزمات أو الألعاب فهو يترفع عنها وهو عام مما ويرققب 
ا وهي تعمل لديهم ويسخر وهو يتأ » علما أن المفكر قد يكشف جزءاً 


NE 
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نفسه ومع الانحرين . 
وعندما ينأى المفكر بنفسه عن تلك الأنواع فإنه يطلب النوع الراببع» 
وعندما بحاول مع العامة فإنه لا يجد أي تحاوب» بل إا تفر من هذا النوع فرارا 
لا بعكن تفسيره إلا بأنه نوع من المقاومة» وحشية من الوصول إلى مناطق محرمة 


أو موضوعات أخحرى تقض مضاحعهم او .ععى اصح تفيقهم من حدرهم 


ونومهم. لذا نکر ا دت ماک وع (باحتناق امفكر) حيث لا جد 


الف اد شرا ا ع ا ع ا 
التواصل» بل قد يجد المحاربة بكل الأشكال. 

وإن احتناق المفكرين بذلك الشكل إنما يعي تردي ابجحتمع ني هاوية التقليد 
مما يجعل الاتصال الحقيقي ينحصر ويتلاشى» وتنتشر ك الأنواع الرديهة"“ 
وبشكل خاص الميكانزمات أو الألعاب ويليه العبث» فيصبح الاتصال لعسب 
أدوارء وعقودا عير رمية من حيث «أعطيٰ ما أريد» وأعطيك ما تريد»: من 
البسمة والحاملة والموافقة في الرأي حن ما يوصف على أنه حلق عظيم. 

وذلك الاتصال الرديء يعن أن المحتمع يتفكك» فكل فرد هو عالم بذاته 


(علماً أنه حي الفرد في حالة التقليد إنغا هو أحزاء). وهذا التفكك أو التجزؤ 


إنه لا تقدم ولا تغير سوى في الاتصال الحقيقي. ومهما بلغ تقدم أي جحتمع فإن 
انتشار تلك الأنواع من الاتصال إا هو عرض لوته أو مايته أي كان کيا 


+ لا بعكن اعتبار النوع الأول رديعاً إذا ما حلا من النوعين: الثاني والثالث. 
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على قدر حظ أي بجحتمع من الاتصال الحقيقي يكون حظه من التققدم 
والح ركة والصيرورة» وهذا ما نلاحظه قي الحتمعات المتقدمة أو الناهضة»ء أما 
المتحلفة فإن اتصاها إا هو: عبقي أو ميكانزمي. وعندما يستشري هذان 
النوعان في أي جحتمع» فإن هذا بحق أوّل أعراض التدهور والانحطاط» ومن م 
اکسا ا من قل شات أعر عي اكا رها و قصل اتال حا 

ولعل من أوّل آثار المفكر: الحدية ال ييعنها في الحتمع وال تنعكس على 
اتصاله. اما إذا حنق ذلك المفكر وغيره؛ فإن التواصل العبثي والميكانزمي ها 
صاحبا السيادة. 

وفي الختام نقول: إن معيار اللغة المشت ركة ليس تساوي ترتيب حروف الكلمات 
المستخدمةء إنما اللغة المشتركة هي تساوي المعاين وراء تلك الكلمات. ما عدا ذلك 


فتلك الكلمات مجرد أصوات لا معنى ها حقيقة. 


= تعلیق: المرحلة اللاأدرية 

كما رأينا في هذا الفصل» فإن الباب يفتح على مصراعيه عند عدم المعايشة 
على إفرازات سلبية» من إعان مزيف يؤدي إلى تفكك الحماعة وضياع إنسانية 
الفرد إلى صراعات لا حصر هماء وكل فرد أو جحتمع يظن أنه على الصواب. 

والصراعات السالفة تعن أي صراع» من حلاف ما بين فرد وآحر, إلى 
رو طاح بن دول وقد تمتد لأزمنة طويلة. وكل هذا لا لشيء» سوى 
أقاويل تلقاها الفرد دون تمحيص» دون تدقيق ووعي» نما يجعلنا في كثير مسن 
الأحيان نخجل من انتمائنا إلى هذا الحنس البشري» وندرك أن ما يقال عن 
کو ا و ا ا ا ی ر 
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وذلك هو إحدى تتائج عدم المعايشة» يضاف إليها نتائج عديدة 2 منها 
توقف التقدم الإنسان على مستوى الفرد والحماعة في خالة عدم المعايشة لا 
کو ا ا ال وا ا عا مو ا ت و 
اة لا ررر رتت توه ا اا عا واا فار مد 
بمحتمعات في أزمنة قياسية وتخطيها بحتمعات أحرى متقدمة عليها مراحل طويلة؛ 
والسر يكمن في المعايشة. وبنظرة حاطفة بجحتمعات عديدة ترى صحة هله 
الظاهرة. 

ولا نريد التحدث عن إفرازات عدم المعايشة» فقد كان ذلك فيما مضى من 
موضوعات» ولكن السؤال الذي يبرز هنا هو: 


ا ا اه ار وا م ال دات ا 

فيما يبدو ما دامت المشكلة متمثلة في عدم المعايشة» ومن ۶ EES‏ 
إفرازات تلك السلبيةء فإن الحل يتمثل في حاولة وقف عدم المعايشة من حانب» 
ومن ات أ الخيل على عة اى لاحم أو الشروط أو الاح انا سب 
للمعايشة. ولكن كيف يتم ذلك؟ 

لا يتم ذلك - سواء في الحانب الأول أم الثاني - إلا من حلال نظام تربوي 
متکامل یشمل هيع مۇسسات احتمع»› وتعمل على عدم لعب الفرد أدوارا أو 
لبس أقنعة» بل تعمل على أن يتحرك الفرد ذاتياء من خلال ذاته لا من حلال 
ذوات الآحرين» وعدم أشراط التقبل أو التقدير بأمور من شأما قتل روح 
المعايشة لدى الفرد» والتردي في عالم اللامعايشة ولبس الأقنعة وقتل الأسئلة 
الداحلية» أو صم الأذن عنها. 


لذا ففي الجانب الأول يتم العمل على أن يكون طابع الفرد أو حكمته الي 
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دائما على لسانه «لا ادري ما دمت ۾ أعايش». أو «حنى الأن لا أدري لان 
م أعايش». 

والفرد ذا يقطع الطريق على أي اتصال عبشي على الأقل» وبعدم إنصاته 
ا الاتصال الميكانزمي من الأحرين. فهو يقلل من ظهوره دىئ الآحرين»› 
حيث لا يتحدث الفرد إلا إذا كان يريد الاتصال الحقيقى. فعندما تواحجهه 
اللاأدري من قبل الآحرين» أو التدقيق وامحاسبة على ما يقول» فإن تلك العبثية 

بالإإضافة إلى ذلك فإن تلك (اللاأدري) تحمي الفرد من الإنرلاق نحو الالترام 
بأمور تعقب تلقي الفكرة أو القول. وتلك (اللاأدري) هى عغاولة لنبذ السذاجحة 


الي بحدها بشيء غريب من الكثير من معشر البشر. وإنه لمن الغريب وال م معا 


أن أرحص شيء لدى الإنسان بشكل عام هو عقله» فكأن الفرد يقدمه للجميع 
يضعون به ما يريدون. وهذا ما بحده من تلك السذاحة ال هي تقدع للعقل في 
أكثر الصور مأساوية» فهي بتحسد البيع الرحيص والعبودية الإرادية. فلو قيل 
فر هل تيع فس أو هل أت غ لر قن للك ام عا 
ولعمل ما يعمل» ولا یعلم أنه بیع نفسه وميا بسعر زهید ولکل من يقابله 
ا کو ور ع عا مرا ت ا رن 
مقابل. وهو هذا عبد ملوك لكل من وضع بعقله قولاً دون أن يغربل ذلك 
ا ا ی 
عبودية العقل» صاحب السلطة على الحسد» وإذا كانت عبودية الجسد قد 
ولت ولو بالصورة القديمة» فإن عبودية العقول هي الموحودة قبل عبودية اجحسد 
وموجودة حى الآن» وهي أكثر تخفيا وأكثر عبودية وخحطراً. 


# يقول ذلك من حلال إمان معايشة وليس من حلال يجب أن تعمل ذلك لذا فالمهمة هى أن يعايث ‏ ذلك القول لإ أن 
يقو من ولیس من هي یش 
يفرض عليه» وإذا ما حصل ذلك الفرض فإنه عودة للتقليد من طريق جحاني. 


= م ۱ 


إن تلك العبودية أو العرض الرحيص الم م والسذاجة الغريبة - والي لا تقل 
عن سذاحة الأطفال - مى ظاهرة ملحوظة في كل جمتمع ولدى أغلب معشر 
امو إل أن القرق هم كس ورلن كفا فن الاخ أن اش ات 
المتقدمة وعلى قدر معايشتها ينبذ أفرادها تلك السذاجة بكم أكبر مما في 
احتمعات الأقل تقدماً. فكلما كان الحتمع متخلفاً لا يعايش أفراده» وخانقا 
لمفکریه» وحدت الفرد به ساذحاً بصورة غريبة حقاء ونراه يقدم عقله للجحميي» 
حيث لا يقدر قداسة ذلك العقل وشرفه. فالشرف كل الشرف هو قي صيانة 
العقل واحترام قداسته» حيث لا يدحله إلا فكرة مبرهنةء ما عدا ذلك فالفرد 
بان يقول «حن الآن لا أدري». ET‏ نلاحظه يي 
الحتمعات التقدمة وإن كان ر و 


وک اوو او اوري ت ت وا م ت 
ا یت و ن 
آحذ ما تقول ولكي أضع ما تقول ضمن الأقاويل أو الاحتمالات» واليَ 
لا تتطلب من التزاماً معيناً. وهذه اللاأدري أشبه ما تكون بالشك الديكارق» 
ومن م فهذه المرحلة تعي محاولة نحييد الرغبة ونجريد الفكرة من عوالقها سواء 
من قال الفكرة أم طريقة القول. وهي ر مهمة إذا ما وصل إليها الفرد في 
كافة آمررةة وهو انت الأول ك كما اسلا الل ىوقت الاد مجايخة 

أما ابلحانب الآحر فنجد عاملين هما: الت ر كيز على المعايشة في التعليم (الحقيقة 
الوضوعية والذاتية وليس الأولى فقط)؛ وقيئة الحو أو الشروط للمعايشة مسن 
حلال نظام تربوي متكامل. العامل الأول هو الت ركيز في النظام التربوي على 
التعليم من حلال المعايشة: أن تكون المعلومة حقيقة ذاتية وليس فة ط 


* هذه اللاأدري تعن أن م أعايش الآن ومن م لا علم لدي» ولا تعيْ نفي إمكانية العلم أو المعرفة كما لدى اللاأدريين. 


NT 


موضوعية. إن مشكلة النظام التربوي هو الت ر كيز على الحقيقة الموضوعية فط 
دون تحاوزها إلى أن تكون حقيقة ذاتية (أي معاشة). وللمس تأثير المعايشة في 
التعلم جحد أن الفرد لا ينسى ويتفاعل وينضح ويحس بالتغيير عندما يعيش 
معلومة: تربط على سبيل المثال بخبرة شخصية. فيما يبدو لنا أن النظام التربوي 


الام فك يكوت بعد وات طريلة جحد سيا خد اة ر شاور ال 


الموضوعية في التعليم إلى الحقيقة الذاتية الأصيلة (المعايشة). العامل الثاني = فيما 
يخص النظام التربوي والمعايشة - هو تقبل أي فكرة من أي فرد وعدم النقد. 
فكما هو معلوم فإن من أهم شروط الإبداع عدم النقد وتقبل أي فكرة مهما 
كانت تبدو ظاهرياً لا قيمة هما فكثير من الصروح الفكرية قد بنيت على 
ملاحظات وأفكار سيطة متناثرة ع تبعها حن م بنا تلك الصروخ. 

و كما في عبودية العقل ووحودها الاجتماعي التباين من بحتمع لآحر» فإن 
تقبل الفكرة الحديدة واحتضان المفكر هي مة ابجتمعات المتقدمة وال تعايش» 
لا ال تقلد. فهي مفتوحة على أي فكرة لذا فهي متقدمة في كل لحظة 
متجددة» أما الأحرى المنغلقة وال تر أو تلوك أفكار أو عع أصح أقاويل» 
فهي لا تتحرك بل إا تتراحع وتضعف. وهذا عائد كذلك إلى خنقها لكل 
مفکر. 

الا ن ل ك اة ناكار ر ل وره روه 
من اهم ا إنعاش الأسئلة الداخحلية» ومن ۶ المعايشة. فمسؤولية الاحتيار 
والانفتاح على أي فكرة تجعل من الفرد يستمع إلى اأسئالته الداحلية ولا 
بخرسها. ومن م يبدا بالتواصل مع الآحرين تواصلاً حقيقياً للمناقشة ما يؤدي 
إلى مزيد من المعايشة واليقظة. .. إخ. وهذا بدوره يدفع الحتمع إلى الأمام - 
کاک چو ل کات المناقشة ما بين شخصين. فلا جدال أن المجتمع 


AS 


متقدم من حلال تلك المناقشة والاتصال الحقيقي و کات اا 
غير مباشر. وفي ذلك التقدم كذلك تقدم - كما أشرنا - للإنسانية جمعاء من 
دون مبالغة» ومرة أحریى حي لو کان ما بين شخحصين فقط. ` 

أما في حالة تقييد حرية الاحتيار وفرض أقاويل عليه وإشراطها بتقبله في 
حالة أحذها أو نفيه في حالة رفضها؛ في هذه الحالة السلبية تقتل إيجابية الفرد 
وتنطفئ لته الداحلية» ومن م» لا یعایش» ویکون اهتمامه منصبا على لبس 
الأقنعة وتا الاخ أو ارين و الغا عقله» ها دغه واكان واتمهاي : 
مزيف واتصال عبشي أو ميكانزمي» وذلك من واقع تلك الضغوط. بل إنه 
يخرس أي سؤال داحلي» ویعتبره فعلاً حرما في بعض الأحيان (حسب الفكرة). 

عن طريق ما تقدم - و كما عرضنا باحتصار - وني الحانبين (وقف عدم 
e A EEN e‏ 
الحر» غير المقلد الإيجاي... إلخ؛ وكذلك اجحتمع المعايش» الحر» غير المقلد» 
الإيجابي. 

والآن هل هذا يعن أن المشكلة هي في عمل ذلك فيما حص الجانبين؟. 
وبعدها يمكن أن نصل إلى ذلك الفرد وذلك البجتمع. 

ني الواقع إن هناك - كما أشرنا سابقاً ¬ قدرة على المعايشة تاز فريق ها 
عن الفريق الآحر» وهم ما دعوناهم بالمفكرين. وما وقف عدم المعايشة وهيئة 
المناخ للمعايشة إلا بموضع العامل المساعد على ترعرع تلك القدرة ال فيما 
يبدو فروقها كمية لا نوعية» ولكنها تتضح بشكل كبير عند الغفكر حى لو 
حورب واضطهذ. وقد يكون ذلك - كما أسلفنا آكثر من مرة = نتاج يقظة: 
کے ا رار ی ل ارو سا اکن اکر سا کر رفا 
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الفصا الذال“ (۳ - )١‏ المعايشة والانفتاح على الخبرة. 
المعايشة مقابل 


(۳ = ۲) تعقیب عام. 


١ 
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الفصل الثالث 
المعايشة مقابل مفاهيم نفسية 


)١ - ۴( |‏ العايشة والانفتاح على الخبرة 
تعدثنا طويلاً عن المعايشةء وكثيرا عن المغاهيم ذات العلاقة ياء ولعسل 
الال ا و 
هل المعايشة منغير كمي أو كيفي؟ 
ويبدو أننا أحبنا في أكثر من موقع بالقول: إن المعايشة متغير كمي وليس 
كيقيا أو نوعياء مغن أن ابحميع يغايشون ولكن هناك فروقا كمية,:وهناك غدة 


إذا ما تم تجاوزها فإن الفرد يكون مفكراً. وهذا ما يجعله معايشاً حل حياته» 
CE ENR eS‏ 

من هنا نصل إلى سؤال آخر وهو: 

اذا يعايش الفريق القليل أكثر من الفريق الآخر الكثير؟ 

اعدو ا او ف او و کو کک اس شع کف 
النضج أو لنقل النمو أو التغير أو التطور؛ أو أي مصطلح آحر يفيد تغير الفرد 
ال اة رر اکر رعا 


AT 


وهو تغير شامل» من أصغر جزئيات حياته إلى أشلهاء يغدو بعدها شخصا 
آحر» وكأنه قد قدم من عام مجهول» فهو نادر الصفات» من أحلاق 
وحديث... إلخ» بحيث أنه یبهر کل من حوله. وتراه يحاول فتح أعين الآحرين 
على أشياء كثيرة ولكنهم لا يروما. لذا فهو المبصر وسط العميان» والعظطظيم 
القوي وسط الضعفاء والنبع المتدفق وسط الحفاف» وإشعاع وسط ظلام» ونار 
داففة في ليلة باردة. إنه عظمة تحعل الكثير من الحيطين يرددون ما معناه: ما 
أعظم هذا الشخحص» وما دام عظيماً هكذاء فيما ترى» كيف تكون عظمة 
حالقه؟ . 

وذلك لأنه معجزة» عبقرية. لذا فهو نادر الحدوث» حيث إنه ليس القاعدة 
اهو اا الس من لقعد کا تر غالا کل شاد رن 
إنه الجانب الإيجابي. إنه قائد ومرشد القاعدة من العامة» وال تنتظره قي كل 
زمان ومكان» شعرت بذلك أم م تشعر. وعلى قدر حظ أي جاعة أو بحتمع 


يتكرر حرو ج ذلك الشاذ فيهم» ليوقظهم من سباتمم ويشعل نار الحياة والحد 


فيهم ويبتعد يهم عن العبثية» سواء كان ذلك في حانب بسيط أم حوانب عظيمة 
اي و ا عن قر دغه ا ا س د عاد ور 


وجودا عبثيا. إن له مهمة» أو رسالة يؤديهاء ومن هنا نرى مدى رقيه أو موه 


أو تفرده حو إن تساوى تشريجيا مع العامة. 

2 ا الوصف البسيط لا يعطي ذلك الإنسان الراقي حقه» ولكننا 
نريد أن نؤ كد صفة لعلها ساس تلك الصفات وأبرزهاء ألا وهي الإيجابية أو 
لنقل التحرك. أو الدفع الذات أو لنقل الحرية إلى حد كبير» أو اليقظة» أو البناى 
أو الفعاليةء أو الحدية لا العبثية» أو أهمية العام والأنا... إخ. وذلك كله يتمثل 
في المعايشة (علما أن تلك الصفات كلها مترادفات أو نتاج بعضها). 


TAS 


و ا ی 
e E SR LES SS E ONES‏ 
قوالب جامدة» فلا تغير أو حركة إلى الأمام حى لو بعد عشرات السنوات» لذا 
فإنه يمكن التنبؤ بسلوك العامة إذا ما علم الوسط الحيط وطبيعة تكوينه. 

أما ذلك الإنسان الراقي فإنه ليس ابن وسطه أو حيطه أو المؤثرات ال تحيط 
به. إنه يتمرد على ذلك ويتحرك في ذلك الوسط أو الحيط ليقوّمه ويقوّم ذاته تم 


مد عنقه ویرمی O TO‏ لدا ى ال ت و 


تقويمه السالف. وتلك الح ركة أو الإيجابية الخلاقة هى أبرز صفاته. بل إا الخط ‏ 
الفاصل ما بينه وبين العامة» وهى القمة في النضج»› و كلما اتضحت لدى الفرد 


کان ذلك دليلا على نضج أكبر أو توفر عامل فيه أو مكوّن ما لا يوجد لدى 


الاحرين. 
التمن أو هذا العامل أو للكون؟ ذلك لاف الذي ول الفرة إل خض 
آخحر. 

وف الواقع إنه من الصعب النفاذ إلى طبيعة ذلك (العامل)» فليس تفوقاً في 
الذكاء مع كون ذلك الإنسان الراقي من أكثر الئاس ذكاي ولكنه ليس 
الصعب القول إن الذكاء سبب» بل قد يكون نتيجة لذلك النضج. 

و ا فاه ا ال ن اا قى س القبر عا 
المعايشة ا أو ls‏ هو عامل (الانفقتاح على الخررة Openness t0‏ 
.)Experience‏ ویعتبر هذا العامل أك العوامل ا ال اة في الشخحصية 
كما تقول بذلك أحدث النظريات العاملية في الشخحصية: نظرية عوامل 
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الشخصية الخمسة الكر ›B1g Fıve Factors é‏ وھي : dlعصlبıة Neuroticism‏ 
والانبساط ›Extraversi0n‏ والوداعة ssعnمeاAgreeab.‏ ويقظة الضمير أو 
لفان Conscientious‏ والانفقتاح على اخ Openness t0‏ 

.(Costa and McCrae, 1992a, 1992b) .Experience 


وهذه النظرية - كما يعكسه التوحه العاملي قي الشخصية - تفترض أن 

الفروق الفردية في الشخصية بعكن عزوهاء ومن ثم» فهمها من حلال عوامسل 

خمسة في الشخصية. والفروق على هذه العوامل فروق كمية وليست نوعية 

حيث إن أغلب الأفراد يأخحذون درجحة متوسطة. ومن هذه العوامل الخمسة 

والذي يهمنا هنا هو (عامل الانفتاح على الخبرة). ويضم هذا البعد أو العامل 

عوامل فرعية تتمثل في تراء المخيلة» التذوق والحساسية الجمالية» مرونة السلوك 

والاججاهات»› وعمق المشاعر» والفضول التقافي أو الحاجة للمعرفة (تتضح ف 
| 


القراءة وسعة الاطلاع ومناقشة مختلف القضايا: الاجتماعية والسياسية 
والفلسفية). معن آحر» كلما كانت الدرحة مرتفعة على هذا العامل وجدنا 
كما بجده حساسا لمشاعر الآحرين وانفعالا0مم مع محاولة فهمها؛ كما أنه 


ای اا و ی ی و وک ا 
وقيمه و متساحا واتقبلا للا رين ومن صفاته الحاجة للمعرفة وتقلب مزاجه 
من حين لآحر (a8,1996إ€M).‏ ومن الصفات المميزة له أنه ذا خيلة حصبة: 


Tellegen and Atkinson, ) Absorption قljiaسlلا يسرع ا ۱ إلى در>ة‎ 
4 


وف کو و و ا ا ےی کب ت 
سلسلة من البحوث والدراسات الى تمت قي بعضها على يد عدد من الباحثين 


= 


| 
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بشكل متفرق نما قد يدعم وحود هذا البعد (1993 ,عإ6طلاه6) وهذا العامل 
مختلف عن الذكاء وإن كان يرتبط به ولكن بشكل ضعيف. كما أنه ختلف 
عن كون الفرد e‏ أو صاحب در حة عالية )1997 .(McCrae and Costa,‏ 

وما يهم هنا هو النقاط المشتركة بين مفهوم (المعايشة) وهذا البعد. فيمكن 
القول إن صاحب الدرجحة اف عل ها البعد مع ارتفاع في الذكاء قد 
يجسد مفهوم الفرد المعايش. فهو الذي يسأل ويجيب ويبرهن لأن لديه حساسية ٠‏ 
وانفتاحا على الخبرة سواء الداخلية أم الخارجية. هذا الانفتاح الذي يز المعايش 
عن غيره. ET‏ هنالك ا يعاش؟ ومن م 
لا بمكن أن تعيش شيئاً ما م تكن منفتحاً عليه. وإذا كان العامل هو الانفتاح 
على الخبرة فإن العملية هي المعايشة. وحسب آراءِ الباحثين قي الشخصية فإن 
الدرجة المرتفعة خا نادرة الحدوث مما يفسر ندرة الفرد الدع McCrae,‏ 
6). 

وهذا البعد (مع المعايشة) قد يقابل مفاهيم نفسية عديدة متل (تحقيق الذات 
ES (Self-actualization‏ اليه "التنار الإنسان في علم النفس وقي مقدمتهم 
ماسلو (1987 :1968 ,owاMas).‏ کما بمکن أن يقابل مفهوم (الحكمة 
ص0لW)‏ حيث يوصف الحكيم - فيما يخص المعرفة - بأنه يعرف حدود 
معرفته» أما الذكي فلديه القدرة على التحليل والاسترحاع» أما المبدع فهو 
يتحاوز متاح )1993 .(Sternberg,‏ 

EVR E,‏ بين هذه المفاهيم ومفهوم المعايشة. وما 
توان العا قد تكرن عاس ف اتخ ارغان عرفا 
المعايشة من حيث هي عملية عقلية موجودة لدى الجحميع إلا اما صفة غالبة 
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لأفراد يتميزون عن الأخحرين سواء أطلقنا على العامل الذي يقف خحلف هذه 
العملية عامل الانفتاح على الخبرة أم الحكمة. وهذا العامل هو الذي يسم ممن 
يتفاعلو ن بحيوية وحياة مع البيئة الخارحية. معن آخحر» يتصف وحودهم ات 
حقيقي حيث يتفاعلون بانفتاح مع الخارج ويتغير الداحل بناء على معطيات 
الخارج؛ ولیس تغيير تصور الخارج وتعمیته أو تشویهه لکي يتفق مح الداحل 
الجامد. 


هذه الصفات الي تيز (المعايش) أو (المنفتح على الخبرة) أو (الحكيم) بمكن 
أ طبن غل اعات ضا مالك عاف ما خر :ا قا 
بحتمعات تتفاعل مع البيعة الخارحية بانفتاح وتغير من الداحل وفق معطيات 
الخارج» وأحرى تشوه الخارج ليتفق مع الداحل المتكلس. والحتمع E‏ 
منفتحا على الخبرة أو منغلقا حسب من يقوده ويسيّره» وإذا كان يتصف بالية 
تسمح للمفكر أو من يعايش أو النفتح على الخبرة أو الحكيم أن يكون في 
مركز التوجیه والتغییر فإنه سیکون منفتحاًء معايشاً. 

وحتاما» ينطبق على ايحتمع ما ينطبق على الفرد من النضج والتقدم والوجود 


چٹ ماک ال دو شی کو وی ی رد ا کف اا ا 


(۳ ¬ ۲) تعقیب عام 


نحاول في هذا الجزء الت ركيز على النقاط الرئيسية في جميع ما تقدم؛ فنقول: 
إن الفكرة تتكون من ثلاثة أبعاد هي: السؤال والإحابة والبرهان» وني كثير من 
الأحيان يكوت السزال ضمغا كما أنه لا ينضح من الفكرة سوق الإحابة: ما 
البرهان فإنه يقدم حين الطلب» كما وصفنا الفكرة بأها إحابة مبرهنة. 
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والفكرة هذا لا تخرج عن نوعين رئيسيين حسب مصدر تلك الأبعاد وها: 
أ) جميع الأبعادء داخلية فهي اة يت الرهان حمفة ذاة أصياة وقد 
يتجاوزها إلى حقيقة موضوعية. 


ب) جميع الأبعاد» حارجحية وهو ما نجده في التعليم» حيث البرهان حقيقة 

ویوحد نوعان آخران لا بمکن دعوتمما بأفكار بل آقاويل: 

أً) برهان ذو حقيقة ذاتية زائفة. 

ب) برهان تلط من حقيقة ذاتية زائفة مع أصيلة وموضوعية» أو إحداهاء 
وهو أكثر تخفيا من سابقه. 
المنسي من الفكرة. e‏ إن وضوح بناء الفكرة eT‏ 
E‏ أو الآحرين وفهمها والقضاء على مشكلة الفهسم 
sS‏ ا ey‏ 
سر کت م اط وعدم الفهم والخصام. ا هذا مع وضوح الفكرة 
منطقياً أو فكرياً. 
E yy‏ 
والجماعة. 
والأحلاق في صورها الأصيلة هي نتاج معايشة. والاتصال إن م يكن من 
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حلال فكرة معايشة أو قريبة لدى الطرفين أو الأطراف من المعايشة فليس ذلك 
باتصال حقيقي. ومن ثم» فالاتصال إا يكون من خلال معايشة وليس معياره 
أو شك ال وود فى رمان ومكان واحك و كذلك التلمد فاساسة الا لا 
الوحود الزماني والمكان. ولا تقلب المعايشة تلك المفاهيم فقط بل تتعداها إلى 
ما هو أكثر من حيث قوة الفكرة ومعناها وفهم الرموز والأهم من ذلك مفهوم 
nl‏ 

وكما أسلفنا فإن ذلك على مستوى الفرد والحماعة؛ فالفرد الذي م يعايش 
ما يفعله ویقوله فانه مقلد» ومن غ فو حوده هامشي أو .معن آخر لا وجود له 
حهيقة. و ذلك احتمع المقلد وال ل اة اد ویتزینول a‏ 
حصر هما فإنه هذا بجحتمع هش» و صعيف› و مصيره ال وال أو الاكتساح 
(وبشكل خاص الاكتساح الثقاني) من قبل محتمعات أخحرى خحصوصا إذا كان 
الحتمع لا يوحه من قبل القلة المعايشة. بالطبع لا بمكن اخحتزال تقدم الجتمعات 
في عامل واحد فقط, فهذه بساطة وسطحية في التناول» ولكن تتعدد العوامل 
مع تبان أوزاما تأثيرا في الناتج النهائى في الطرف الآحر من المعادلة. والمعايشة 
E‏ افو حب مقتضیات وای سسب تصور أو باء أو عط رطا 
فكري بعيد عن الواقع 

a‏ ا E‏ ق 
ارف من ابه :اقا اة إل أعقدها را كرا اهار من ا وة 
تمس الحياة اليومية إلى المعرفة قي صروح العلم من جامعات وغيرها. هذا هو 
الط ا وو ل ات لهال الى راقاب الا ا وا 


# هل بمعكن دعوة المعايشة بالدارونية الفكرية؟ 
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سلف: مشكلة الإنسان ليست قي شح المعرفة» ولكن في عدم معايشتها. 
فالمعرفة بمحق (من أبسطها إلى أعقدها) لا تقال إنغا تعايش وهو ما عبرنا عنه 
بعدم الت ر كيز فقط على الحقيقة الموضوعية بل الت ركيز أيضا على كوما حقيقة 
ذاتية للمتعلم. 

ويبدو أن أحذ هذا بعين الاعتبار في الفلسفة التربوية له تأثيره الإيجابي الكبير 
من حيث الوصول بالفرد إلى أقصى طاقاته أو إمكاناته الموحودة. 

وحقاما أيضا نعيد ما قد قيل في المقدمة من أنه - ببساطة لن يفهم هذه 
الأفكار إلا من عايشها أو كان على وشك المعايشة. 
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المراجع 


أفلاطون (بدون)» آخر أيام سقراط ترججمة أحمد الشيباي» بيروت» دار 
العلم. 

E ANE CEA 
عثمان أمين» القاهرة» مكتبة الأنحلى الطبعة الثانية.‎ 

زقزوق» محمود حمدي »)۱۹۸١(‏ المنهج السلفي بين الغرالي وديكارت› 
القاهرة» مكتبة الأنجلو الطبعة الثانية. 

الغزالي» أبو حامد »))۱۹۸٠/....(‏ المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي 
العزة والجلال» س هميل صليبا» کامل عیاد» بیروت) دار ادل 
الطبعة التاسعة. 

۹٦ ٤/....(‏ )» ميزان العمل» تحقيق سليمان دنياء القاهرة» دار 
ا ) 
کارلیل» توماس (١١٤۸١/بدون)»‏ الأبطال» ترجمة محمد السباعي» 


بيروت» دار الكاتب العريي . 
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